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!ط4!!طكقهندم!لخلالنتمصرلتحدد،نيةللبنلا!لم!طلمطلمكلعن

مه:الصلالنخديئه!

بربهول!كاهلأإفيفي

ص!ولس!مدول،ل!ول44ثهلأ9ص!34،ا*3ثه!

لندقمكةجلفيلكدبيةلذأستللكدبيهلإلكلنخلصللتصل

حقعاتتنشرإذبل5اكجلة9هديبأبولىمحملرفسولبرول

الدوزتككلفإنفلجدا"،للطويلةل!مترجم!مهمخ!منعظة

فيأثيى...نكللكتابلنشدظيهسيقبه!لدتلهميةلكلنه!لبلل

ليأمبريللخشأتولمكربيةلإمنطخهنلفيهتشهدلضبه!لقتلمول

بمحيرهامشتددهأإسرانيليأ-امريكيأوكخمأمديدهيأ،ا

منميهلمقولمهوواالقللتعزرل،ييرمشلرالمانهيل9،جهةمن

الدسمص-نلطنهيللمصتنل9لكلصوكللغكرلز4بد9،نيةثلج!ه

السيطدةقفه9عنسكيدددل9اد،ابه!فيعاجدوكلاهما

لثة.ثلجهةهن-ليهمبريللىأل

زجاؤ،إاوللعيبةلبتناقضاتاالشبكةلراهنهلاللعطهبدهتلإنة

ستكبلدااواالكبيوةم!حلاكبل!محننشدلض!!مللبمحتلو

حر!لووق!تفيامبلتئراالنذيرل!مست!بلىلبوصتل،مةوإمخلل9



ديبأبوكمال

إ)مال!ب!الية((ف!14ءم))ا:

اأ!!فىلى

ه

عظيمة!بأنهاتوصفانتستحقالتيالكتبهيقليلة
الثقافةسعيمدإدواردكتلبريب،دون،الكتبهذهبينومن

وعلمهءافاقهورحابةمداهفيأولأعظيمفهو.لادرلليعةول

المنظورجلالمعفبالمقارنة!منظورهفيثانيأعظيموهو

بضعةيبدو،عامةفكر.فيسعيديناقشهاالتيوالقضايا

بأسماذهماسمهيقترنالذين،اليومالعالمفيالكبارالمفكرين

،هابرماسيورغنإلىدريداجاكمن،معاصرينكأعلام

بعظمةلإحساسلضامريوالمنظور،والمكانالأفقمحدودي

حميميةوالعالموبدنيوية،وهمومهبقضاياهوالانشغالالإنسان

مابينذلكيكونوقد...وانلحظةكلفيهالشبقيانخراطنا

وازدحام،عملهوتأثيرسعيد،قراءةعلىالهاذلالإقباليفسر

)...(تحدثبلدافيوفي،ذهبحيثما،العامةمحاضراته

الأخلاقيالموقفطبيعةفيمعظيمالكتابهذاإنثم

،بالإنسانإيمانهف!يه:سعيدإدواردمنهينطلقالذيوالفكري

بينالمتبادلوالإثراء،والتفاعل،التواصلوضرورة،والحرية

والاستعمارالاستعلائيةضدوالصراعوالج!تمعات،الثقافات

وضدالغربيةوالتمركزيةوالتسفطوالهيمنهوالامبريالية

وتمركزيات:متشرنقة،وهويلت،ضيقةقومياتمننقائضها

افريقية.اوهنديةاوعربيةاًوإسلأمية

سعيد،ادوارديكتب،بهاالتيالجليلةاللغةفيعظيموهو

جملهمنيتوهجالذيالع!اطفيوالشبوب،فكرهقوةوفي

محتفظألكق،الجامدةالجامعيةحدودمتجاوزأ،وعباراته

تكوينها.وشروطالمعرفيةبصرامتها

التعلقةونظرياتهللجديدةتدويلاتهفيأيضأعظيموهو

فة،والثقل،التاريخوحركة،الإنسلنيةالمجتمعلتوحركة،بالعالم

مذلفيالجديدةتأويلاتهففي.خاصةمنهوالروافي،والأدب
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اثنتينإلىتضافثالثةنظريةمثلأ،سعيد،يطرحالكتاب

الروايةانتشارويفسرتاريخها"والروايةنشأةفيمشهورتين

عنتجلبطريقةالإمبراطوريةوفكرةالامبرياليةلانتشارالملازم

يربطفهو.تتمثلهماأنهامعواطإياناوباختينبنظرةتقازنان

التوسححركةوبين،الروايةوبينالجغرافيالفضاءتجاوزبين

ربطابلجامدا،اليأربطألا،الروايةازدهاروبينالإمبراطورى

ذاتهاالروايةبنيةفيالوشانجتتجسدكئبفيجلوخلاقاةحيويأ

يعيدوهو.باختيناوواطيفعلهلاماوهذاتشكيلها"واليات

منعرفثمابأذكىعاممانتيعبرالغربيالفكرإنتابمقراعة

لكاموقراعتهإن.والمعيةبصيرةونفافيفكريةوسفسطةتحليل

وسحزسريتهكاموعنتسلخقراءاتمنعرفتهمااخطزلهي

نإبل"الإنسانيبالشرطولعمنالغربيالقارئبهلفعهما

ذإاللاذعةللسخريةمصدرإلىالتعبيرهذايحيلسعيد

الامبرياليةعنالدفاغكاموعملمنالجوهرفيانيكشف

استعمارعلىالسابقالجزائريالتاريخوإلغاء،الفرنسية

إطارفيكامولعملالأساسيةالمكوناتيفشروهوفرنسا"

قراعتهوفي.الامبرياليبمنظور.مرتبطةمعرفيةإشكاليات

الغربيالفكرعمالقةعنيسلخ،وغيرهملاوسقوجيتلثيردي

الحاقد،منظورهمويكشفبهتلفعواالذيالمفتعلالإهابئ

والاستغلالوالتفوقيةالعنصريةبروحالمشبعاللاإنسلني،

سعيدعمليثيرأنذلككلبعدعجبولا.والعرقيالاقتصادي

فكر.وتلامذةمريدوهويتدفقتهدا،لاالغربيالفكرفيزؤابع

للامبرياليةتراثبأسلحتهيقؤضونالعالمجامعلتعبرالشبابئ

وعساكر.وسياسيينتربويينإلىمبدعينمنوعصالقتهاالغربية

عظمةمنلفوحأبفكرهسعيدادوارديمسهشيءكلفيإن

المتفجرالضديالنقديووعيهإباذهروحمنوشينأ،الإنسان

.اللامهادن

علىوالتأويلالقراءةحدعندتقفلاعظمتهانغير

واذكاهااشكالهااخطرفيلتتجلىإنهابلالمضمونءمستوى

مننقديأالعروفسعيدموقف)رغمواصالةتفرداًواكثرهل



تجليماتتكسفالتيقراعتهطريفهفي(الأصالةمره

الغربيالفكرإبداعاتفييناقشهاالتيوالهواجسالعمليلت

ولعل.قليلبعدسأصلكعلالذمئي،تشكيلهامستوىعلى

لفيرديعلئدةومغناةكونرادلجوزيفالظلاملقلبقراعته

تكونانكبلنغلردياردوكيماوسقلجينمانسفيلدوروضة

بمنطلقاتالمشتع،الضديالنقديالفكرانتجهماابرعبين

اشكالهمنأيفيالفنيللعملتأويلاتمنناضمة،فكرية

وبالعالممبدعهبذاتالمعقدةعلاقاتهفيواجنلسه،وأنواعه

القراءةهذهمنختاميمقطعهوذافيه.يعيشالذيالرحب

مثلأ:،عائدةلمغذاةالفذة

،الشهديلىلطارهلموضوعهل-ذةالشلعائدةخصلنص"ـتتطلب

بةالغرلحتىللخاليةلوسيقيةولللبصريةتهلومؤلرلللئصذبية،وفخلمتها

ووضعهافانض،بشكلالمنملةوموسيقاها،الشعوريالتأثيرمن

مهنةفىالشذاذوموقعهل،المكبوحللمقيدبلبطالياكه*المتعلقالداخلي

غيرطبلقيأ،تاويلأاسميتهما-الفنيةمردي

ال!شوانيةالنظروجهةفيلاللتمثلقابل

،معلبشكلولا،ليةالإيطلةلمغنللإلىندةالسل

روانعإلىالساندةالنظروجهاتفي

عشر.التاسعالقرنفيالاوروبيةالحضارة

هجين،عمل،ذاتهالمغناةكشكلعلئدة،إن

الثقافةتاريخإلىينتميجذريأعكرمشوب

ريةورابحللللللسيطرةريخيةالتلللتجربةوللى

حولمبني،مركبعملإنهلبسواء.سواة

إماتزلنماوتعلرضلتوتبايناتتفلوتات

قابلةلكنهامكتنهة،غيراومتجاهلة

وصفيأ؟مسحأالخرانطيوالمسحللاستعادة

وقادرة،ذاتهللجلومنذلتهلفيشيقةوهي

فيالمستوياتلاختلالتفسيمرتقديمعلى

وصموتاتها،ولكوابحهل،ولشذوذيلتهل،ئدةعل

تركزالتيالتحليلاتتقذمهمملافضل

فةوالثقلإيطللياعلىحصريةبصورة

الأللربية.

ضدية،بمفارقةلكنها،تجاهلهليمكنلامادةالقارئاماماضعسوف

المحرجانهوذلكفيالغالبوالسبب.الآنحتىواطرادبانتظامتجوهلت

بلالامبرياليةالسيطرةحولتدوركونهلليسالمطافنهايةفيعائدةفي

جينعملمعتشابهاتوستنبثق.السيطرةهذءمنمحبعضأ!كونها

منشبكأفنأيكوناناحتمالعنبعيدأمساوبقدريبدوللذي-اوسق

بوعيالمنظور،هذامنعلفدةالمر.أولملواذابالإمبراطورية.2متلبسأ

وأنتجتبه،صلةمنلفيردييكنلماقريقيبلداجلمنكتبتلكونها

،.بجلاهستبرزلهاالجديدةالملامحمنعددأقإنفيه،الأولىللمز؟

وكبلنغ:لكاموسعيدتأويلاتمنمقلطعوهاهي

للفعليتلريخهمعظمفيطبلقيأكاموالمؤيموضع"لكي1-1

لأسلافهالتنبهبالغمتيقظأيكونانينبغي،منه(صغيرلجزه)نقيضأ

وعلمل.والمؤزخين،الرواثيين،اعمالإلىإضاقة،الحقيقيينالفرنسيين

وقفحين)...(الاستقلالبعدملالجزانريين،السياسةءوعلملالاجتملع،

الوطنيينلمطللبمعارضأوبحدةبلعلنيأالأخيرةسنواتهفيكامو

مثلقدكانالتيذاتهلبالطريقةذلكفعلققد،بالاستقلالالجزانريين

تحملراحتالأنكلماتهانمع،الفنيةحيلتهبدايةمنذالجزانربها

!التيالرسميةالانكلونهرنسيةالبلاغةنبراترنينا!تذابيثيربشكل

نلصر"،العقيد"علىتعليقاتهإن.السوشىقنلةغزو!إبانتشكلت

للمتصريحأنبيد،لنلملوفة،والإسلاميةالعربيةللامبرياليةوعلى

النصفيالجزانرعنيعلنهالذياللامهلدنالصلرمالوحيدالسياسي

السابقة:لكتابلتهالتزويقمنخاليةسياسيةخلاصةيظهر

المشبوبةطفةالعلمنصيغةالقوميالاستقلالفإنبللجزءئر،يتعلقاـاـفيما

،والأتراك،اليهوحقمنؤنابدأ.ئريةجزلافةثفةيكنلملصة.الخل

ءلأمةهذهقياد!حقلأنفسهميدعواانوالبربر،ليينكهـيطلول،واليونانيين

اهميةوإن.كهلثرالجزلوحدهمالعربيشكللا،الفعليالواتعفي.منةالكل

لخلقنلكافيلخاص،بشكل،عليهمضىالذيوالزمنالفرنسيلاستيطانل

همالجزاثرفرنسييإنهللتاريخفياخرىمشكلةايةبهلتقارنلامشكلة

عربيةجزءئرفلنوعلاو،،.س!17،!ولاصلانيونقوة،الكلمةمعلنيباشدايضآ،

الاستقلاليعدولاالذيءحتصلديلاستقلاللذلككحقيقعنتعجزمحضأ

لجهدةكفاءنقصدرجةنتكلوانأ.وهمأيكوناندونهمنالسياسي

لناخرىدولةايةانبحيثالمدىرحابةمنالمجهدهذاكانفلتد،الفرنسي

اـ.هالعبهذلكتحعلعلىاليومتوافق

ولروايلتهفيقصةيسردحيثماكامولنقياللاذعةللمفارقةتكمن

إماالجزانرفيالفرنسيالحضوريصوغ،الوصفيةمقطوعاتهفي

(،جانينهي)كماالتأويلاًوللزمانيخضعلاجوهرأ،خارجيةكشردية

يسردبأنالجديرالوحيدريخالتلبوصفهاو

نئقشرالعنادفيكامواسترسالإن...كتلريخ

قتلهالذيالعربيخلفيةقيوالغيابغالفرل

فيبالدمارالإحسلسأيضأهناومنميرسبى

لائعبرانضمنيبشكللهيرادالذيوهران

كلبعد)وهمرثيسيبشكلالعربالموتىعن

سكانية(نظروجهةمنالأهميةمكمنحساب

الفرنسي.الوعيعنبل

سردياتإن،لذلك،يقالانالدقيقمن

وجوديأوسلبقةصارمةمطالبارستقدكامو

امرئلأيفبالنسبةالجزائر.جغرافيةعلى

بالمغلمرةالمعرفةمنعابرةدرجةيملك

هذهفإنفيها،المديدةالفرنسيةالاستعملرية

للعقلالمخالفةالشذرزيةمنوالمزاعملبالمطل

من3891عامالفريخسيالإعلانكانهمابقدر

ءلغةالدربيةانشوتانالفرنسيللوزيرقبل

كاموبمزاعمهذءوليستالجزائر.في"اجنبية

ويقبليهرثكاموونجاقيإنشفافشبهشيوعأمنحهلانهمع،وحده

الكتابةمنطويلتراثشكلهاكأعرافيالزاعمتلكلانقديةبصورة

قبلمنبهمعترفغيراومنسيأاليوماصبحالجزانر،عنالاستعمارية

ءالشر!طحرليدوربوصفهعملهتاويلمعظمهميجدالذين،ونفادهقزأله

عليهم.سهولةاكثرامرأ"نيالإنسل

يعزيها،التيالمبرحةالأخلاقيةوالمعضلات،النظيفاسلوبهإنء..

منعللبقدريعالجهلالتي،لشخصياتهالمعذبةالفرديةوالمصانر

تاريخمنحتمتلكلهاالخصانصهذه-المقننةاللاذعةوالمفلرقةالرهافة

طةمحتلبدقةاحياعهقعالولقيتعيدبلنر،الجزلعلىالفرنسيةالسيطرة

الشعوري.والتعاطفوالرافةللندامةلاقتوبغيلب

الجغرافيابينالمتداخلةالعلاقةنفحيعادانينبغيجديد،من

ببنية،رواياتهفيكامو،يغطيهلحيثبالضبطبالحيلةسيالسيلوالنزاع

نإ".اللامعقولللعبثي"مناخأتقدملأنهاسلرتربهااحتفىقوقية

يبرزموتوهوعرب،موتحولتدورلن!طتئهعلوالطاعونللغريب

الشخصياتتعانيهاللتيوالتأملالضميرمصاعبئبصمتويفعم

بنصاعةتقذمالتيالدنيالمجتمعبنيةفإن،وعلاوة.الفرنسيةالروانية

،النوادي،المطاعم،المستشفيات،القضانيالجهلز،الدينةبلدية-بلرزة

بشكلانهارغم،فرنسيةبنيةهي-المدارسووسلنلها،التسليةاماكن

بينالتطلبقولن.الفرنسيينغيرالسكان!شؤوز*بإدارةتقومغالب

الكتبفيذلكتصويروبينكفهذلكعنكاموبهليكتبالتيالطريقة

71-ابلأدا



هاذلةخطورهستةماالمفاهيمهذهيين.صةخلوالرواية،والأدبترويالقصيرةوللقصصقالرواياتاسر:تتطابقالفرنسيةللمدرسية

!الآنا!ربيكا!ع!اتبا!سبةولاسئمابحق!قيحقوقهم!صتثممرق،محئد،مسلمشعبضذتحققانتصارنتيجة

.كقضاياه،قوميةواعراقية،ثفافية،تاريخية،سياسيةلفضاساالطريقةبهذ.وتحزيز.بتثيد.وىمو،.حلدأتقليصأارضهامتلاك

!والسردياتالتاريخفيالتلاحمهفهومالا!لأق:ءلىواهعهآا!ادةا--لمنللحمدةعدى-جولايش!لا،الفرنسيةللاودوية

.عام".مانةعلىينوفبقلالجزانرمسلميضبشئئتالسى

يسعيه!ا،المتخيلللعجتمعالخالصالاستيهماميوالتكوفيانابيضستئب(لاي:صاحبيستطيعكيفكيم"تجلو..()1-2

يالتاريخ،المخيلةوتشابك،الآنالدارسينمنوغير.سعيدانوبو!يالخضيل؟الخصيبالمعفد3!الفضاهنافىسبالحياةيتمتع

إطارخارجالواقعتحديدإمكانيةانتفاءبلبالسحر،والواقعإليهمرمزأ-فيهالأوروبيللتدخلومةالقلغيلبانمنظومةاطرح

السرد،كلمةوستبدو.السردإطلرخارجوالتاريخ،التخيليعود-نسبيأخدشيمشهاندونللهندعبرالتنقلعلىكيمبمقدرات

ملغزهس،السرديةوالاختلاقات،والسرديات،السرديةومشتفاتها:الغربيةبينهتهقيتحقيقهعنالمر.يعجزملاننلكالامبويالية.رؤياهإلى

غيرللقارئروكزةبحقماتزالوهي-ااعربيولفلادنىمثمرلبحثللجليلالحلميحيللأنمحلولتهتعنيحيث-الخاصة

المباشر،معناهادراءانذلك.دأدددبااميركافيالمتخصئصيحققهلأنقدبلأيغدو-وانحطاطهلمالعلوفسادمقدراتهعاديةمجابهة

الطال!.المتخصصالخطيرمدلولهايختقيحكلية،حكيوهواييلكونشي.؟كليفعلانالهندفيالرءبوسعارليس.ل!الخلقي

عواقب؟أيةمنبأمانمكلنكلإلىويذهبشيء؟

متخيل،متعلسكعالمتشكيلهوالجديد،السياقفيفالسرد،الداية.بنيةعلىتأشير.حيثمنوتنقلاتهدسمطوافنسقتأمل

أهواء،فيهوتندغم،ماضيهلعنالذاتصوزضعنهتحاكلاهورتشكلهللذيالمحورعلىالبنجلب،ضمنرحلاتهمعظمتتحرك

طبيعةتكتسبتوافتراضل،وتحيزاتالىقصيرةبرحلاتكيميقوملا،...داومبل

-ء---..،-.:أ؟كولووادىالىسعدوفمملولكنو،س!ملا. ععالديه!وتكوينلولروعا!البديهيا!!!م-ء.س

---س..اأ..م.0.5...أجنوبابومبليحتىموغلأيمضيمحبوبومع

مطلمجدرب!عميدالهالحاصريصوعها4!41دما-بذحرا!الكلىسالانطباعانيدغرلنأ.كراتشيحتىو

غهاضيلقوبمتجليالمةوخفاصمتين،يحموغها!بقيفيتحهنالقصانتربللتجوالانطبلعهوالرحلاتهذهتتركهللذي

."-تر.""....!مرابونثمةليسهنل...الطلبقالحزالمتمعج

له.تأويله!انهابخلللضيالحاضرفهئمأالهحسيعونيمولاما%دوكاوزميتون،قرلىونأوللمكدئد،يكيدون

حكايةئنسج،العجيبالخليطهذاومنا!!!صوا!وافن؟منفروننععةمحدثواواثيمأ،وشلنعاتالسنة

فعلهائمنحالحفحقةاتالنعممبهاوللعالئمطمممة%أنحمط،ا!لممنأض!آدراياتفيالمرءيجد.مماا!باد،غلاظ
نر،%للكبلر.الأوروبيينكبلنغمعاصري
سلوكهموتوجيهالجماعةنفوسفي%اقىالطفددطوالمدحولبز،الرخيةالحلولةحدمبنيةبفىقلرن،والآن

بوصفهاوللآضرلن،لأنفسهموتصورهمل!الشعو!ذرر!ف!م!اأمترقة،وفضانيةجغرافيةرحابةعدىالقدنة

هذ.فيوتدخل.تاريخيأثابتة---!..م......تربصرامةالزهانيةللضتقة،ألمحكمهإلبيىوبين

الدلن،مكؤناثالسردلة،آوآفيبلملل!المهسلعهره%العاصرةالأدلوبيةللرواياتفيها،تسامحلا
-"-،؟...!إنالروادسةنظردسفيلوكاشيقول.لهل .--.%اصاالحللتصا
والحمرهوالأساطمر،والعرو،واللعه،نر..!،-!سر... -ءدموهوالعظمىعهاللامهالمفاصامعهوالرمد

منجوانبلهتهتزملوكل،الشعبيةهن.شخصياتمنشخصيةيكونيكاد

الأمةيمثل"،تاريخية"حفيقةالآنهوماأنغير.المتخيلةالنفسوللاختبال،للوهممنمزيدفيالبطدة!!اوالبطلبودجإن،الروايات

عنادعنىبهذابخرجلااخبا!قي!اتالدو!يفيو!ار--هـا،حذإلىعقيمةجوفاء،لها،اساسلااوهامهااواوهامهكونيجلوكمل

هو،إسرائيلوخلق،يهوديةهويةتكوينإن!متخئلأ".كونهلأن"جانبكإلىالزمنبأنلنطبلعلديكيتشكلكيم،في.المرارة

بالتاريخعلأقتهاقوميؤدينية!لسديةنتاجالمعنىبهذا.تاهةشبهبحريةشمل.محمافيهالتتحركمشينتكوزمنمل!الجغرافيل

امروذلكمعنى،منالآنالكلعةلهذهكانإذالمه-"الحقيمسي

علىعصيةوعويصةمبهعة،مبتبسة،فيهاصر!مشكوك لأن،حقيقيةقيعةبذيليسكلهذلكانغير.والتحديد".

نا-انشراخلأيوعيدونتؤمنبل-تعتبرالحعاعية،لذات

يمكن،المعنىوبهذا؟.وذاتهلوترلثها"تاريخهلهوتعيشه

هيذلك،علىمثل،العربيةوالقوميةعمومأ،القومياتإنالقولالتصوراتمنمجموعةهنلسعيدادواردمنطوماتتتبطلر

صيلغةالعلاقةهذهباباهوميصاغولفداكثر.لاسردياتالعلومفيمستعرةثورةفيتتأصئلالتيالنطريةوالأسس

مقترنتينوالسرديةالأمةيضعحزرءلكتابعنوانفيمعتازهستركتالامبرياليةأنكعاشيء،كلعلىاثارهاتتركالإنسانية

4!*(.ولهةول*4)ولهة،*3،!*والسردلأمةلهومعأ،تبطنتالتيالمنطلقاتفاعليةهناتستعر.شيءكلعلىاثلوها

،ومعناهالسرداهميةيإيجلز،يحذد،سعيدادواردهوذا،الفوهسمثلمعطيلتمنتحليلاتهنبعتحيثق،الاستنرلكتابئ

:الكتابهذافييبرزانكماالآخرورؤيةوالتعثيلات،،والنصوصالإنشلءوسلطة،والسلطة

...،الخوالمعجبةوالاستعراض،بالقوةالمعرفةوترابطوتنعيطه،

انغير،الروانيالسردعلىالحدبثالنقدمنكبيرقدرركز.لقدوفي،الحليلفيالمركزيةالمكانةلتحتلتففزطارئةمفاهيملكن

ضئيلأقدرأإلايوكلموعللمهاالإمبراطوريةتاريخفيالسردهذاموقع،والمجتمعوالتار!خ،،الثفافةمنهيعاينالذيالمنطورتكوين
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حلسمالسردانالكتابهذاقزا.سيكتشفماوسرعان.الاهتملممن

القصصانهيسيةالأسلنقطتيإنإذهنا،لمنظوماتيبالنسبةالأهمية

فيالغريبةالأقاليمعنوللروانيونالمكتشفونيقولهمملاللبابفيتكمن

الشعوبتستخدمهلالتيالوسيلةتغدوايضأالقصصانكمل؟العالم

ناشكلا.صالخلتاريخهلووجودالخاصةهويتهللقكيدالمستعقرة

؟الأرضاجلمن،طبعأتدور،الامبريالية،العمليةكافيالرئيسيةالمعركة

حقيعلكو،الأرضيملككانقنمسا.لةإلىالأمرألحينلكن

ومن،وبقاعملاستعرارهلضتعينؤقنعليها،وللعملاستيطانهل

انعكست،قدالقضاياهذ.قإن-مستقبلهاالآنيرسمومناستعادها،

نإ.نيالرولالسردفي،مللزمنايضلخسمتبل،الجدالحولهلودار

القوة!انوموويات.سردئاتذاتهاهيد،النقلاحداقترحكمل،الأمم

،وتبزغ--انمناخرىسردياتمنععلىاوالسرد،مملرسةعلى

الروابطاحدىتشكلوهي،وللامبرياليةللئقلفةبالنسبةالأهميةتكبيرة

للتحزرالكبرىالجليلةالسردياتانهواهميةوا!ثر.بينهماالرنيسية

الانتفلضعلىوحفزتهلالمستعضرلمالعلفيالشعوقيجئدتقدوللتنوير

وأبطالهاالقصصنتلكهزت،العمليةهذ.وخلال؟الامبرياليةنيروخلع

بالصرلعبدورهمهمفقلموا،أيضأ،لأميركيينولالأوروبيينمنالعديذ

".نيةالإنسلو!الروح!المجتمعيةللمسلواةجديدةسردياتأجلمن

تشكلفييتعئلللسردياتخطيرأوجهأسعيدويبلور

سردياتمنعإلىالدانبسعيهاثممعينلتلريخرسميةسرديات

السردياتهذهضدالصراعيبلوركماالظهور،منمغايرة

تقويضها:إلىوالسعي

ريخالتلشماخاتانهيلالأعملهذهورا.تختفيالتي!والفكرة

سلطويةبطريقةومؤسساتية.وقومية)*040،أأ30(،شتنئةتكونالتي

مؤقتةريخ،للتلعص!لأ3ولهأ3ئساخاتتجفدانإلىرئيسيبشكلتنزع

النساخةفلنوهكذارسعية.هؤياتصيغةفيعليها،للتنازعومعزضة

أقيعتالتيقلالمحلفي-لنقل-المدفونةالبريطلنيللتاريخالرسمية

البريطلنيللحكمبأنتتظاهر،1876عامالهنديفيكتوريااللكةلنلئب

الخدمة،تقلليدأدرجتوقدتقريبأ؟اسطوريامتدادذاكانللهند

صورةخلقاجلمنلاتالاحتفلهذ.فيالهندية،والخضوع،والإجلال

امامالانصياعمنقالبفيمضغوطةبدكملهللقارةعبزتاريخيةلهوية

انهافيمبتناة،مشكلةهويةبدورهاوهيهويتها،تتمثللبريطلنياصورة

هذءتحاولوفيمامعأ.والهندالأمواجتحكمابدأتظلانويجبحكمت

الهوياتيةالسلطةاجلمنذلكتفعلانريخللتلالرسعيةتخلالنسل

والفنة،والدولة،لخلافةكل-ادورننة()بمصطلحاتأول!أ!4لا،4،لأ4ء4

باضطراد،المستريبةالاكتنلهاتفإن-والؤسسةالشننتة،المفكرة

اقتبسئهلالتيالمبتكرةالأعمالفيالماثلةوالسجالات،الوهموانقشلعات

إلىبحفهلتقومسلبيةلجدليةالهجينةالمركبةالهوياتهذ.ئخضع

الهريةمنبكثيراهعيةفثثرشتى.بطرقمبتنلةمشكةمكونات

القوةهوإثعاالرسميالإنشاءفيرواجهاعلىيحاقع!للتيالمستقرة

لكن،المتفاوتةالساراتمنمادتهل-تأويليةلطريقةللتساجلية

شيء،كلفوقو،س!(ولاولس!ءس!34أ+ص!4الاعتملددلةومتبلالمتواشجة

".التاريخيةللتجربة،المتقلطعة

الكتابةسياقإلىالتحليلفيالنهجهذاسعيدينقل

التيالمرحلةفيمنتجيهاكبارأعمالليصف،الغربيةالإبداعية

البيرإلىاوستنجينمنله،مفدوماالاستععارعصرشهدت

هذهكلفيهاتتشابكسردياتبوصفهااععالهمويحفلكامو،

يتفردالذيالفذ،التحليلفيتتمثلعملهبراعةلكن.المكونات

الاختلاقية،النصوصوبنيةالروائيللشكل،معاصريهبينبه

اكتعالدلالاتيكشففهوالمنظور.هذامن،عامةوالفنية

مكانفياكتعالهاواستحالة،وانقطاعهلما،مكانفيالسردية

واللولبةفيها،والانقطاعالاتصالدلاتويكشفاخر،

افخطية،والاتصالالتعاقبوحركةوالتاهة،الريبةوفجوات

فيالسرديةتشئىوامتناعبل،السرديةالخطو!طوانكسارات

السرديةضعنمتباينتينسرديتينانفصاماواخر،اومكان

العملنطاقخلرجالتحليلمنالنوعهذايملرسثم.(الواحدة

التيالمختلفةللمناهجالمعيةدراسةفيقدم،الروائيالاختلاقي

للعلاقةدراساتهمفيالأوروبيغيرالعالممنباحثونبهايععل

السردياتتكوينمستوىعلىوبلدانهمالامبرياليةبين

منهجبينالجذريالفرقفيجلو،ينتجونهلالتيالتاريخية

من،والعطاسغوهادراستيوبينمثلأ،وجيمسانطونيوس

دراساتهمفيوالسردالمنهجعنمعينلنعطاستخدامهممنظور

بالامبرياليةعلاقتهمطبيعةعلىالاستخدامهذاوديلات

لها.واستجاباتهم

ه

لها،سعيداستخدامطريقةفينسبيأالجديدةالمفاهيموبين

وديلاتهاالمصادرةمفهومععله،علىطارنةليستانهلمع

يؤولسعيدأنذلك.الثالثالعالمادبتكوينفيالحاسمة

سياقفيأي،بمصطلحاتهطباقيأ،تأويلأالثالثالعالمرواية

تاريخسياقفيلا،الاستعماريةالمزدوجةطرفيبينالعلاقة

الثقافةعلىذلكيطبقوهوالمجتعع.اوللثقافةمعزولمنفصل

الىالهجرةموسمفيصالحالطيبفعلةفيرى،العربية

الغربيوناستخدمهغربيروانيلشكلمصادرة،الشمال

واستعمار.الآخرللعالمالجغرافيالفضاءباكتساحللقيام

تقتحممضادةحركةلتشكيللهواستغلالأ،وامتصاصه

بلغةفيه،الأدوازوتقلبوتغزو.،،نفسهالامبرياليالفضاء

لكيالآنومعد!لةمحوملةرواذيةوبنية،منتقمينوأبطال،جديدة

المركزيالأصلوتنقضذاتها،الثالثالعالمكتاباهدافتخدم

الحواضري.

ه

-ءولالأصلانيمفهوئمأيضأهنلالمنغاةسعيدمفاهيموبين

عنه،نيابةالغربمثلهوالذيله،صوتلاالذيالصامتص!117

التمثيلعمليةوفي.نفسهليعئلوينطقصوتهيستعيدالآنوهو

سرديةأو،جديدوتلريخجديد،واقعئكتشئف،هذهللذات

جانبإلىلهامكانةوتحتلئسمعاناجلمنتكافحجديدة

والأفارقة،الأفارقةاصواثتبرزهكذا.الحواضريةالسرديات

والآسيويين،اميركاجنوبيوكتاب،والعرب،الأميركيين

علىصراعأالراهنويغدو.الهنودوخصوصأ،الآخرين

هذايبلوراننحئانيليفيعا.متنازعةسردياتبينءالفضل

المنعى:المفهوم
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ويتمسلبيأتنميطيةبصورةالستعضريكونانأ"ليفترض4-1

هيمنهلهاجستبعأيمثلبلالخاصتعثيلهعلىيسيحلرولاعنه،النطق

عمذا.،ثابتةومستقرةوحدانيةكذاتوتركيبهاستبناؤهطريقهعنيتم

فيحدثإيرلندءفي"وماحدث!سعيد:ويضيفهلمر،لملريالقول

الجزانر".في،للفرنسيينيدعلىحدث،كما،ايضأللبنغلل

الامبرياليةبعدمامرحلةفيالثالثالعالمكتابيحيل"لذلك4-2

عخلق!علىوتحريضأ،مذلةلجراحندوبأ-قهماعملقيماضيهم

نحوتنز3،قةالطلحيثمنمنفحة،للماضيورذى،مختلفةممارسات

والتوزيعالتأويللإعادةبإلحاحقابلةوتجاربئري،استعملمابعدمستقبل

علىالفعلرسويملصلمتأسابقأكانللذيالأصلانيينطقفيهاوالركزة،

المستومين،.المستعمبرمن،شاملةمقاومةحركةمنكجز.استعادها،ارض

ه

فيتتبرعمالتيالتحليليالتصوريالجهازمكوناتواخر

الدنيوية.مفهومهوهناالوضوجحادةوتتبلورلاستشراقل

ومبنيالإطار،هذافيمنخرطالنقديسعيدعملمنوكثير

العالم،النقديكتابهعنوانمنذيبرزوهومالمفهومهذاعلى

ثاالعالمل!بتقديمهالنظريلفتالذي،()8391قدوالذل،لذصول

الخالقالمؤلفباختفاءيتميزمابقدروالناقد،النمنكلاعلى

كينونته.جوهرهيالعالمودنيوية،اولويةذوالعالممنه.للنص

المقاطعتضمخالتيسعيدلهجةفيالروحيالبعدورغم

الثقافةخاتمةتشكلوالتي،قليلقبلاقتبستهاالتيالأخيرة

ولايهنلاإصرارهفإن-بحقدالامروهو-لامبرياليةول

وئفهم،.يعاش(نيجبفيهنعيشالذيالعالمانعلىيلين

اشكالوكلالأدبوأناخريته،فيلادنيويته،في،ويدرس

هذايبدووقد.الدنيويةهذهفيمنخرطةالإنسانيالنشاط

للتاريخ،المادىالتأويلإلىمنتميأاخراوجانبمنالمفهوم

هولماللإدراجمنأعلىبقدروشممحو!جاذبية،نبلأ،اكثرلكنه

اللذينالمقطعينولعل.مبلشرةوبصورةتحديدأ،ماديغير

بعضيجسداانالدنيويالانخراطهذاعنسعيديكتبهما

جهة،من،الإنسانيلوجودنلالجوهريالتكوينلهذارؤيته

هو)وعمله،النقديالعملفيهابما،الإبداعيةوالمنتجاتوللثقافة

هما:ها.اخرىجهةمنمنه(،جزء

عن-الثقافةعنتعفمناهلملمغاليباترلتحديذكلههذا،إن5-\

تكونماكثيهـرأللتيالنقديةوطاقاتها،مكؤنلتهاوتنو2،جيتهلإنتل

دنيويتهاعنشي.،كلوفوقجذريأ،الضديةخصانصهلوعنمتنامضة،

كليهما".والتحريرالامبرياليالفتحمعوتواطنهاالثرية

فيهاليسلمالعلخريطةبأنبالإقرارنبداأن،...ينبغي5-2

فإنذلك،وهع.مذهبيأاوإلهيأمكزسةامتيازاتاوجواهر،اوفضلءات،

قبلمنمبتناةمشكلةتواريخوعن،دنيويفضا.عننتحدثأنبوسعنل

يكنلموانئعرت،لأنالأساسفيقابلةالاعتعاد،دلةومتبلالإنسلن

تهـكليلإلى!التحريلوالتكلثةالكبرىالجليلةتللنظويلخلالمنذلك

الإنسانيةللتجربةانارذدمازلتكه،الكتابهذاعبر.المحلودةالمنتظمة

فاعلةقوىعنتغنيهادرجةإلىئثقغلأنوقابلة،ومكثفة،بدفةمنسوجة

واناء!ايضاحهاعتهلإضلاجلمنالعالماوللتاريخعنزاندةاورجةخل

02-ابلآدا

دونلاستنطاقولللاكتنل.بسلاسةقابلأعالمنللاعتبارطويقةعناتحدث

رساتمملاو،صةخلتوادوامصطلحيةمعلظلاتاو،سحريةتيحمغل

فيللبحثوابتكلريمختلف4*كلة"8+!نمشنقإلىبحاجةنحن

سياسياتفيصراحةينخرطواانالباحثينبوسعلن.تلإنسلنيلل

حإملفى،صارمةتحليليةوحيويةمفتو!حة،بعيون-ومشلغلهالحاضر

دراسيحقلفيإقطلعيةببقاءلاالمعنيينبأولنكاللانقةالاجتعاعيةالقيم

وا"الهند.مثلمتلاعبةتحكميةهويةءببقلولانقلبة،بقا.اومعئيئ

مجتععفياجمرا.منللخاليةوتنميتهلللحيلةبتحسينبل"،"اميركل

ناالر.علىينبغيولا.اخرىمجتمعاتبينيحيلاناجلمنيكلفح

لاالمرءإن.النوعهذامنععلفيالمطلوبةالخلاقةللحفرياتمنيقلل

يذمكلنفيلوضعتهاارلترميعهالة،الأصلفذةجواهرعنيبحث

،"...للتجريحإليهيرقىلاشرف

ه

مستوىعلىتحليليأ!سعيدمنهجفيالمركزيالمفهوملكن
هو،والثقافاتالمجتمعلتبينالعلافةعنفكريأطرحهيريدما

سوومن.الطباقيوالتأويلقية،الطبلالقراءةمفهومريب،دون

لترجمةالعربيةفيالمستخدم"!الطباقمصطلحانالحط

سعيدمصطلح-"س!"!ص!(ولىهاه،ولال!او،"ح"،!8عأ،154،،،اولاللا

عافة،عروضأيقدمممتازموسيقي)وهوالموسيقىمنالمأخوذ

لما37أ!ظة-*53"!اولهوالموسيقىفيكتابالهامةكتبهوبين

موسيقيأجدأومتخصصجهة،منالتباسيمصطلحولهأ،(-3

في.اخرىجههمن،العاديالقارئعنمدلولهيغيببحيث

إلىليشيرالطباقالمعتزابناستخدمالقديمالعرببمالنقد

ابيض،بكى؟ضحك،مثل:الكلملت،بيندلاليتضادعلاقة

البديعمكؤناتمناعتبرهأئهالشئق)ومنقصير،طويلاسود؟

مثلمصطلحاتليشتعملوااخرونئفادبعدهوجاء(.الخمسة

التضادعلاقةمنمختلفةحالاتلوصف"و"المطابقةكاالمقابلة"

ايضأيعنيالفعلجذرلكن.والمعانيالأفكاراوالكلماتبين

بقوتطل،وطابقطئق،في:كمل،والتراشلوالتشائهالتماثل

ترجمةإعادةفيحادةبرغبةشعرتولقد.الأمران

منه،ا!تباسيزوللكيجديدبمصطلح"ال!اء،وللما"4!ولولهس!

بأسرهمل.وعملهلمنهجهبالنسبةالجوهريسعيدمفهومفيتضح

وافيبديلمصطلحإيجادإلىاوفقلمالآنحتىاننيغير

تكونأنأملأ"الطباقيةالقراعة"عبلرةاستخدمتولذلك

بوسعيوليس.والمفهومالمصطلحلتوضيحكافيةعليهلتعليقاتي

بتحديدمسبوقأله،المؤلفشرحمنبأفضلالمفهوماشرحان

للموسيقى:الجديدالما!ولصظ4،9قاموسمنمأخوذموسيقي

لإنتاجاكثراوعميلودي!لقحتينالمتزامن"الاستعمال

النقطةإئهالألحاناحدعنبللقوليسمحبمل،الموسيقيالمعنى

فلنوهكذا.معهتضاذحالةفيإئهأواخرلفخنالمضادة

قابلينالآخر،فوقأحدهمالخنان،يكونانهوالمزدوبخالتضاد

إلخ!والرباعيالثلاثيالتضادذلكومثلموقعيهما؟لتبادل

فيئذذلانيمكنهنل"تضاد"كلمةانالواضحومن

"ه!طباقالمحذدبالمصطلحالعوبية



:بالكتلهذامنمكاذينفرللمقهومسعيدشرحوهوذا

نأخذالامبويللي،المحفوظاتسجلإلىبالنظرنعود.حين6-\

الحواضريريخللتلمتاينبوعيطبلقيأ،بل.واحديألاجديدمنبقراعته

يعملالتيالأخرىالتواريخولتلكسردهيتئمللذياه"هع،ص!+4أول!أ

العريقةللموسيقىالطباقيةللنقطةفيالمسيطر.الإنشلء)ومعها(ضدها

منهللأفييكونأندونمتنؤعة.موضوعلتوتتصادمتتبارى،الغربية

التمذدفييكونذلكومع؟مؤقتةمشروطةبصورةإلآامتيلزيدور

الموضوعاتمنئشثتقمنطمتفاعل،مونظلتلاؤمتجالنلللنغمي

وفي.العملخارجيقعشكلياوصارملحنيمبدامنلامحذاتهل!،

الإنكليزية،الرواياتمثلانقراان،ذاتهابللطريقة،نستطيعاننلدياعتقل

الهندجزرمعغللبة(درجةإليعادة)القموعتعالقهليتشكلالتي

الحذدبالتاريخ-ويتقزريتحتمايضألعفهبل-الهنداوالغربية

سردياتتنبثق،عندذذ.اخيوأالأصلانيةوالقومية،ومةلمقلولللاستعمار،

إنشاذيأ،.مستقرةأوففأسشتةذواتأوتصبح،جديدةاوبديلة

القرا!ةاـهتعنيعملية،ت،بمصطلحل6-2

لمابفهمالنصقراعةاسميتهلكملا"الطباقية

مثلأ،،ملمؤففئظهرحينحفيهكهمنضتفنهو

تعاينالسكرلقضباستعماريةمزرعةان

علىالحفاظلعمليةبالنسبةهلمةبوصفها

نإ...انكلترهفيللحيلةمعينأسلوب

كودرهيلدفيددلفيأوسترالياإلىالإحالات

لأنهلئصلغاتماايرجينفيالهندوإلى

وهمالابريطانيلقوةلأن،تصاغقلملهمكن

هذءعلىالعابرةالإحالةجعلتفقط(الرواني

الدروسانغير"ممكنةالضخمةللمصادرات

ناوهيصدقأ:تقللاذلكمنالأبعدالأخرى

منلاحقلتحريرهاتئمقدالمستعمراتهذ.

بداتعمليةوهيالمبلشر،وغيرالمبلشرالحكم

)اوالبريطانيونكانحينوانتشرت

ماإلخ(،لالمانلاوليونلبرتغللاوالفرنسيون

لقمحالسعيمنكجز.انها،مع،هنلكيزالون

والنقطةلآخر.انمنبهاعابرااهتملماإلاتلقلمالأصلانية،القوميلت

حسابهافيئدخلانينبغيقيةللطبلللقرامةانهيأثيرها-حصالتي

يتمانويمكن،لهلالمقاومةوعملية،الامبرياليةالعملية:كلتئهملالعمليتين

.-بالقوةإقصلؤ.يومذاتتئممالتشملللنصوصقراعتنابتوسيعذلك

لاستعماربأسر.بقالسلالتاريغمثلأ،،للغريبروايةفيحوهو!

مستقلةلجزاذراللاحقالظهوزثمالجزانرية،للدولةوتدميرهلفرنسا

(".المعارضموقفكامومنهل)ائخذ

أنل

سعيدمذهجتكودرفوتدخلالتصوريةالمذحللقاتهذهكل

ياياهما،وضحلوالاستعمارالامبرياليةبينالعلاقةفهمفي

التيالامبرياليةصنعتهعالملأنهفيه،نعيشالذيالعالمفهم

المقوملتهذهوتذصهر.سعيدبباوةشيء"مذهاينج"لم

تعاملأ،الأدبيالنصمعالتعاملفيصنهجهلتشكلايضأ

يرا.وما،المغلقالصومعيالاستئواليالمنهبئيتجاوزمثيرا،

يتجاوزكمل...الحداثةبعدوماالبنيويةمابعدفيهزيلأفكرا

وللعاركسيةالاجتعاعيللفكرالغنيالتراثفيمتأصنرهوما

الأدبيللعملاذعكاسيوربط،ساذجهمفاهيممنخاص:بش

لكنالتعاملفينضجومنجهة،منالاجتعاعي،بسياقه

كما،الثقافيللعملالفعليالسياقتحديدفيصاعققصور

وأدمر-ريموذدمثرسعيد،رف-ذقادلدىالحالهي

سياقفيالأدبفهممجاليحصرونلكنهم،النهجماركسيي

للامبرياليةالتجربةاهميةإدراكفيويخفقونمباشرمحلي

والرواية،الأدبيللعملالفعليالسياقتكودنقيوالاستعمارية

النهجهذافيمتفزذوسعيد.اخرىجهةمن،خاصةالأوروبية

فيلا،العالمفيالنقديلحضورهمائزةعلامةيشكلالذي

الثقافي،السياسي،الاجتماعيالنقدفيبلفقط،الأدبيالنقد

عاليةدرجة،أشرتكعا،النهجهذاتكوينفيوتدخل.ايضأ

فرد،ععلكليوعبقرية،الأدبيالنتاجلخصوصمةالوعيمن

أجدولا.الكليالبنيويوالتشكيل،واللغة،التقنيةولأهمية

عملهفياصفهمالإيضاحأوفىطريقة

فياللبابيةالأقساممنواحداقتباسمن

على،بدقةللقارئيشرحالكتابهذا

هوذاالجديد.المنهجهذا،نظريمستوى

يقول:

كمابيما،الخلصةعبقريتهنص"لئى7-1

عبقريته:لمالعلفيجغرافيإقليملئىان

التداخلةالنزاعوبتواريخ،المتقاطعةبتجاربه

فيمامفيد،تمييزإقامةويمكنبه.الخاصة

الخصوصيةبين،الثقافيالعمليخص

الجليومنالتنشكية(.الحصرية)اووالسيادة

إلغلءدرجةإلىتعممانقراعةلأيينبغيلاانه

لكن.ملحركةاو،ماكلتباو،مانصهوية

فيالقرامحةئدخلانينبغينفسهابالعيار

مؤكدأنهبدااومؤكدأ،كانماأنالاعتبار

اصبحيكونقد،ملمؤلفاومالعملبالنسبة

الديمومةمنخصيصةلهلحدم،في،كبلنغهندإن.للخلافعرضة

الهندإلىبلوحسبللمدهشةالروايةتلكإلىلاتنتميوالحتمية

لاماوإلى،عنهلقحينوالنل،ارييهاوإد،ريخهاتللىل،ايضأنيةالبريطل

لأنهلالهنودالقوميهسناجلهلمنحاربالتيالهندوهو:اهميةيقل

منالسلسلةلهذ.مسردوبتقديميستعاد.انينبغيالذيوطنهم

للامبرياليةالعمليةنفهم،كبلنغهندفيالمضادةوالضغوطالضغو!ط

تلكمعايامعهلالعظيمالفنيالعمليتعالقالذيالوقتفينفسهل

ملنصقرامةفي.للامبريلليةاللاحقةومةالمقلعليةنفهمكمل!السلسلة

نإ.ايضأعنهمؤلفهاقصلءومافيهاندرجلليفتحهانالر.علىينبغي

تجاوريأالرؤياهذ.نقحمانوعلينا،ملللحظبمارؤياهوثقلقيعملكل

الحالة:هذءوفي-بعدفيملاستثارتهاالتيالتنوعةالتنقيحيةللرؤىمع

.الاستقلالبعدمالهندالقوميةالتجلربمع

المسرودةالقصةبنياتيربطانالمرءعلىفلن،ذلكإلى!اضأفة

رقةافلنإ.الدعمحتمتلمنهلالتيربوالتجل،والتصوراتر،بالأفكل

،الكلاممنبوجهلملافريقانية،دضخمةمكتبةمنيطلعونمثلأ،كونراد،

التجربةاسمهشيءمنثمةليس.الشخصيةكونرادتجاربمنكما

كونرادانطباعاتتأثرتلقدءنصلغةفيللعللم،الانعكاساو،المباشرة

عنوبالكتاباتالشعبيةالمأثوراتبمخزونحتميبشكلاقريقياعن

فييقدمهومل؟شحهىدرمحكتابهكهفياليهايلمحالتي،افريقيل

تفاعلامتفلعلةالنصوصتلكعنانطباعاتهحصيلةهوالدمقلب

12-بالآدا



عبرإطلاقأ،للتغيريمسهايكدلمالتيالوحيدةالفكرةإنء...

ا!وروبيينبينللزمنمنالفنصفقبلبانتظلمبداتالتيالتبادلات

،"،همهوشيذأو.نحن"هوحجوهرانيأ!شيذأثمةانهيوءاخريهم"،

بشكلذاتهعلىوشاهذلذاتهمبئيئجلي،تملمأ،مستقرمنهماوكل

الى،لاستشراقلفينلقشتهكعايعود،انقسامرهو.منيعحصفى

فكرمنالنوعهذاابتكرمنكلنائألكن؟للبرابرةعناليونافيالفكر

العلامةاصبحقدكلنعشرالتاسعالقرنحلولمعفإنه"،.الهوية

تسعىكانتالتيتفلالثقلتلكإلىإضافةالامبرياليةفاتللثقلالاذزة

عليهل.الأوروبيةلعدوانيةلالتطلولاتمقلومةإلى

بللأفة،لهتبعأالمر.يتحددللذيالأسلوبذلكورثةمانزالنحن

مستمرانهئفتزضتراثمنسلطتهلبدورها،هي،تستقيالتيالأمة

الولاياتفيفية،للثقلبالهويةلانشغاللهذاافرزولقد.عانقطلدونمل

نإ".قراث!نلتشكلالتيوالسلطاتتوالثقلالكتبحولالنزاع،التحدة

ليسإئه)أو"تراث!نامنجزءهوذاكاوبللكتلهذاإنقولمحاولة

يمكنمااكثرإحدى،عامهبصور؟هي،(كذلك

واضافة،.للحيريةإنضلبأممارسلتمنتخيلى

ممابكئيرتواترأاكثر!افراطهاتهلتجاوزلفإن

اجلمنإذنفلأعلن.تاريخيةدقةمنبهتسهم

بأنيقولالذيالموقفاطيقلااننيالتاريخ

رنيسيبشكلاوفقطننشغلانءنحن،علينا

ضدالفعلردوداقرمملباكثر"لنا"،هوبما

!مثلأى،،العربمنتقتضيالتيالوقفهذا

الطرقويستخدموا،العربيةالكتبيقراواان

اعتلدكما،بيتهوفنإن.ذلكإلىوما،العربية

اهلإلىينتمي،يقولانجيمسار..سي.إل

للألاناإلىينتميمابقدرالغربيةالهندجزر

الإنساني.الميراثمنجؤالآنموسيقاءلأن

بكمتشلبالهؤيةالعقاذديلالانشغلانبيد

لحبمصلتملمأ،المؤيتفهمهلبصورةمتعالق،

كفهالحيستعديدةلفذلتاهدافوبرامج

بمااولوياتهاترتبانتوذ-مضطهذةاقليات

ماحوليدورالكتابهذامنكبيرأقدرأولأن.المصالحهذءيعكس

ماسأوجزفإننينقراء،وكيفالعهدالقويبالتاريخمننقرا.انينبغي

ملعلىنتفقانبوسعنليكونانقبل.سريعأإيجازأهنلافكلرمنلدفي

من،للأمريكيةالهويةبأننسفمانينبغي،الأمريكيةالهويةمنهتتألف

صح309*اقح"دل43للمروكبةللاستيطانيةالهجراتمنمجتمعهيحيث

إلىمتنوعةهويةهيالقدر،كبيرأ،،4أسح7اصلانيحضورخرانبعلى

وبالفعلنسأ؟متجلواحديأموخدأشينأتكونانمعهايستحيلدرجة

واولنك+،أزرولالواحديةالهويةدعلةبينتدورداخلهاالمعركةفإن

وتنطويتقليصيأ.موحدأليسلكئهمعقدأمتشابكأكلأالكليرونالذين

احدهمل:متباينينللتأويخوعلمينينفى،متبلمنظورينعلىللضديةهذه

يكونماوكثيرأقيطبلوالآخر3!لأول3ول!ولأ+4التهلميلىاضوائيخطأى

4ء،+هول.س!أرخلأقلقألامستقرأ

لحقيقةتامةاستجلبةذووحد.نيالثلالنظورانهيومنظومتي

!تجربة!بسببجزنيأفات،الثقلجميعإن.التاريخيةالتجربة

منفردةثقافةبينهاليسالأخريلت؟فيإحداهامنشبكه،الإمبراطورية

فانقة،درجةإلىمتمليزةمتخالطة،موئدة،مهخنةئمهلبلمحض،ونقثة

مابقدرللمعاصرةالمتحدةالولاياتعلى2ليصدقهذاوإن.واحديةوغير

فيالتواليعلىالكئير،قيلحيث،الحديثالعربيللعالمعلىيصدق

".ل!العروبةالوجهةالتهديداترعن،اللااميركانية"اخطارعن،حالةكل

الارتيابيةحتىبل،الفعلرذعلىنمةالقللاستدفاعية،لالقوميةإن

نسيجصلبفي،للاسفئحاك،ملكثيرأكهالريبةبخبلالصابةحى

منه:والثقافةالنفستحزرالتيالطاقاتعنويبحثسكونيأ،

بقدراركزانهيطريقتي"إن7-2

اوشاقراهاان،فرديةاعمالعلىالستطاع

ناثم،التأويلياوالخلأقللخيالعظيمجكنتل

الثقافةبينالعلاقةمنجزءأكونهلأجلو

المؤلفيناناؤمنلااناوالإمبراطورية.

نديةبالعقلاليةبصورةيتحذدون

التاريخاو،الطبقةاوالآيديولوجيا!،حى

اؤمن،كمل،المؤلفينأنبيد.الاقتصادي

مجتمعاتهم،تاريخفيبعيدحدإلىكاننون

متفلوتة.بدرجاتالاجتماعيةوبتجربتهمالتاريخبذلكويتشكلونيشكلون

التجربةمنقئشتقعليهاتنطويالتيالجمالاتيةوالأشكللالثقافةإن

".الكتابلهذاللرنيسيةالمواضيعاحدالأمرواقعفيوهيريخية،للتل

وتاريخهوعبقريتهواعرافه،السردمقتضيلتجانبإلىخلأقأ،

.يعكس"إنهللثراءالخارقالزيجهذاعنيقللوان.المتميزينصينالخل

مل،نوعأجبلنقولهو،لأفريقيلتجربةيعكسإنهحتىاوافريقيا،

تأثيرذوععلومو-للظلامقلبفيلدينلفملبالقكيد.ومضلل

افريقيلهووالصررالقراءاتمنالعديداستفزقدإنهإذضخم،

-+4أائمؤئرظالكانملواغراضلنواياكانتعقائديأ،ومشبعةمسئسة،

مجردلا،بشراسةقئهاالفاعلةوالأفكارالمصالحتلكبكلا!قح"،أ7ح4

لأفريقيا.ادبيعفوتوغرافيكهتصويري"سانعكل"

أقزراناريدلكئنيللمس!.لة،متطزكةصيلغةاقولهمايكونقد

لأقريقيلتبلورهاالتيوالصورةالظلامقلبأنوهيحصالهلمةكهالنقطة

درجةإلىهيبلادب،"مجزد،كونهلعنيمكنماابعدفقطليست

عضوفيوجزء"افريقياعلىبالمناكبالتزاحم"فيمنشبكةمتعالقةخارقة

ناصحيحكونراد.لف.ليفمعاصرأكانالذيالتزاحمهذامنبحق

النقدحادكانانهأيضأوصحيحجدأ،صغيرأكانكونرادجمهور

نصقراهةكانت،الأوروبيينلمعظمبالنسبةلكن.البلجيكيللاستعمار

التيالنقاطاشذلاتللحلمنالكثيرفيالظلامقلبمثلنوعأمتشيع

المعنىوبهذاافريقيا،منقربأيبلغونها

الأوروبيالسعيمنجزعأكانتفقدالمحدود

لها.والتخطيط،بهالتفكيرول،بأفريقيلللتشبث

حلبةيدخلانيعنيافويقيل!الرء!يمثلان

حتميةبصورةالمرتبط،اقريقيلعلىالصراع

وفكفكةمقلومةمنبعدفيماحدثبما

...إليهماوماللاستعملر

أل

سعيدععلفيالجديدةالتصوريةالمنطلقاتابعداما

/التوليد،الهجنةمفهومفهو،تقديريفي،وخلافيةخطورة

الهوية،وسياسيات،المتصلبةالهويةوبينبينهوالعلاقة

كتاباتهتنفحالتي،المنفىوتجربة،المرتحلةوالروحواللاانتماء،

وكتاباتهللاستشراقيفيبزغاوتبرعمقديكنلمبشيءالآن

المتصلبة،للهوياتشرسمناوئهناانه.مباشرةلهالتالية

الحواجزوتقيمللآخر،نقيضأنفسهاتصئفالتي،الانفصالية

فيتتحذدالهوياتهذهكانتسواء،العالموبينبينها

العربي،او،الغربياوالذكر،او،المرأةعندالهويةسياسيات

الهويةمفهوميرىفهو.اليهودياوالمسيحيأوالإسلامياو

22-بالآدا
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منللسنفييكبرونهممنيلفنكماالأطفلل.يلفنحيث،والتربيةالتعليم

على،بغيضةوبطريقة،)عادةتراث!هم،بفذاذةويحتفوائجلواان،الطلبة

الأشكللهذهمثلإلىنفوخهالكتابهذاكان(.الآخرينترلثاتحساب

وكبديل،وتقويمكتصحيحوالتفكير-النقدمنالفزغةوالفكرالتعليممن

.،صراحةاستكشافيةوكلمكانيةصبور،

لم

بعينين-سعيديرى،المشبوبالإنسلنيموقعهوفي

ئنصب،التيوالحواجزتنشأ،التيالانفصامات-نسريتين

والذزاعللتنافرمعضقوكلهائخترع،التيوالسودياتوالهديات

والمجتمع،والإذسانالإذسانبينالاحتدامدهوالصراعات

والاستعمار،للامبرياليةنتيجةكهذلكويرى.وغيرهعاوالثقافة

الفنيةالاختلاقيةالنتجاتفيجارحبوضوحمتجسئدأيراهثم

"الفالقيسميهماجانبيعلى،الطرفينلكلاوالإبداعية

العامة:خحلوطهبعضيرسمهوذا".الامبريالي

والاقتصلد،قة،الثقلعنويفصحينتجالذيلي،العلالنظلمهذا.إن

للعسكريةاح،ص!هس!133،اس!زمعاملاتهامعجنبإلىجنبأالسياسيةوالقوة

لمضخمة!عبزقوميةصورلإنتاجمؤسساتياميلأقيملكوالسكانية

الاجتملعيالإنشل.توجيهإعادةللآنتملرسسالمقيلعلىخارجة

ظهورلالمثلسبيلعلىخذ.كلئهملالعأليينالاجتماعيةوالعملية

هذامننيناتالثملفيمفتلحينمصطلحين،لأصوليةلوء"ب"ـالإرهل

سيةالسيلالنزاعاتتحليلفيتبداانبوسعكيكونلايكاداوش،.القرن

وا،ليينوالسنهلميلالتلاو،والعراقيينا!راداو،والشئيعةالشنةبين

الطلفيةنهلفيتضطراندون-طويلةنمبماوالقل-والهندوسيينلسيخل

التي"،الأصوليةو،"الإرهاب"وصوره!ص!(،ءقح3فحئلاتإلىللجوء

مثلالحواضريةالراكزفيالفكريةنعوالمصلالشواغلمنكيأاشئفت

التمييزيالمحتوىإلىتفتقرمخيفةتحئوروانهل.ولندنواشنطن

منلئىالأخلاقيينوالاستحسانالقوةعلىتدلانهلتجئدوالتحديد،

اليهتشيرقنلثئللأخلاقيينوالتجريمالاستدفاعيةوعلى،يستخدمها

الجيوشباستنفارالعملاقانالتقليصلنهذانقامولقد.وتخحتصه

...للمتبعثرةالمجتمعاتوعئآاستنفراكماوتعبنتها

بظهورمثلأ،والمعنئة،المنفتحةالقزا.مجتمعاتفيانهيكونوهكذا

توخهلاالاستعمار،بعدمامر!حلةفيفرانكوقونياوانكلوقونيادب

الحدشاوالاستئوالية،الاكتناهاثبهاوتتحكمالمتبطنةالتشخصلت

عمليلتبل،واسعاطلاعإلىتستندالتيالقراعةاوالثفف،المتعاطف

واجتثاثوالإقرار،المواققةتعبذةهدفهاادواتيةواشدخشونةأكثر

وبوسانلعمياء.تكونتكادوطنيةحميةوتشجيع،والمروقالانشقلق

تخذر()أوئققعالبشرمنكبيرةاعدادحكمإمكلنيةئضضنكهذ.

التعويقطاقةتملكطموحلتوهيوالتعبير،الديمقراطيةإلىطموحائهل

المجتمعلتطبعأ،،ذلكفيبملالجماهيرتمجتمعلفي،والتعطيل

الغربية.

مفرطبمقياسالمضخمةالصوزتوئدهملاللذينوالرعبالخوفإن

عبرقومياوعللميلتخيلشخوصأ!لتسفها!الأصوليةو"ل!الإرهاب

قيالمهيمنةللمعاييرالفردخضوغليسزغلن-اجلنبشيلطينمنمكو!

الاستعملريةبعدماالجتمعلتعلىهذاويصدق.الراهنةالقحظة

بشبمالمتحدةتوالولايلعلمةالغربعلىيصدقمابقدرالجديدة

فيالمتأصلينوالتطزفالشذوذيةالرءيعلرضفأنوهكذاخاص.

ضذيلقدرعلىإلاينطويلااقدمهالذيوللمثل-والأصوليةالإرهاب

والعقلانية،،الاعتدالتدعيمايضأيعني-الساخرةكاةالمحلمن

والمفارقة"غربية،.ء.التحديدغلمضةجمعيةلروحيةالتنفيذيلأرالمركزية

الغربيةللروحيةيمنحأنمنبدلأ،الحيويالمحرنرهذاانهياللاذعة

اذهاننافييرتبطلناللذينالآمنةبالشوانيةوالشعوربالنفسالثقة

وروحبغضب"ينفحهطلنهفلمة،والاستقلالامتيازاتب!امتلالن!

النهايةفي،"الآخرونخلالهامنيبدودل!س!إ،ا!+ا3حاللنييناستدفاعية

.الحياةفيونهجناحضارتناتدميرعلىالعزمعلقدياعداء،

للكيفية!اسكتشسريعةخطلطةيكونأنيعدولاقذمئةماإن

بمزيدالذاتوتعظيماجمراهيةالهـمثننيةمنالأنساقهذ.بهلتقومالتي

ولأن.للتحديللقلبلغيروالذهبالممحصغيرالإقرارلقوةالتدعيممن

الردقلنالتكرار،منكبيرقدروعبرالزمنمرورمعببطىئرهقانهذين

ذية!لنهلبحسمثة،للأسفياكي،الخصوصفىالأعداءقبلمنعليهمل

بانيون،واليل،والهنرد،والأفارقةالمسلمون،يقوموهكذا.مطلبقة

المهذدة،المحليةامكنتهمداخلومن،الخاصةللجاهزةبمصطلحلتهم

بالتفاصيل،العنايةمنبقدرالامبريلليةاو،الأمركةاو،الغرببمهلجمة

قدالغربئكانماعلىيربولاوالامتياز،والتميير،،النقديوالتفريق

الحميةتقاربالذين،الأميركيينعلىينطبقذاتهوالأمر.عليهماسبغه

لمحر!للمطافنهليةفيهذلوإن.الألوهيةدرجةاليهمبالنسبةالوطنية

.حروباليهاتسعىالتيالأهدافكانتقأيخأفيه.عقلانيةلاعبثيحيوي

...موهنةمفقبرةالحروبهذءفإنالحدود"

س!-3الجواهوخلقعمليلتعنلتعبيرالحدوديةللحروبهذءوان

الغربي،غربنة،الشرقيشرقنة،الأفريقيأفرقة-ثهولحاء14ةإءل!أهولفى

نإ)إذبديلمنثفةيكونانودونمحدودغيرلزمن،الأميركيامركة

-جوهرأ(يظلاًنإلايمكنلاوالغربياوالشرقي،الأفريقيالجوهر

للتقليديةالامبرياليةعهدمنمحمولأينقلمايزالنسقوذلك

."وانظمتها()الكلاسيكية

ام

متخئل،بتاربالمسبثةالعزلردةالدياتلهذهوذدصإ

الهيامروخسعيديؤسشى،مختلقةوسردياتمتوفعة،وذات

قيوددونالعالمإلىوالانسراب،والترحالوالتهيام،بالإنسلن،

متحجر"واحدوانتعاع،ثابتةنقطةمنالانخلاعروخحدود،او

فيويرحل،الكماللهيمصورعضويمتناسقوتاريخ

ويتلغسوالمجتععات،الثقافاتولاتجانسيةالعالمتناقضأت

وروحمغليرة،بثقافاتتعدالتيالجديدةوالقوىالطاقاتتبرعم

ماالتاليةالمقاطعفيولعل.الإنسانينزوعهلفيثراءاعظم

ععله:فيالجديدةالروحهذهلتجسيديكفي

اليلددنمنالعديدفيالفاعللأ،الهجينةالمضادةللطاقاتهذ."كل

وممارساتمإشلراتيمنتتكونثقافةارمنجمعأتوفرواللحظاتوالأفراد

جماعيإنسانيلوجودحوتؤس!يرأ؟ول!،3لاس!ذالاص!34للنظاممعاديةوافرة

ولقد.والسيطرةالإرغامعلىقاذمغيرمكتملة(نظرياتولامذاهبلاا

عنهلتحدثتالتيالثمانينلت،لانتفلضلتوقودأقلتم!الطلحهذهكانت

إلىتسفلتللتي،للإمبراطوريةالإرغلمية،،السلطويةالصورةإن.سابقأ

فيمركزيةمكانةتحتلالتيالفكريالمتمئزالإنقانإجراءاتمنالكثير

بلةالقلالانقطلعاتفينقيضهانتجد،عليهاوسيطرثالحديثةفةالثقل

الفكريةأس!أ(قولء+ا3للمشوباتالررح،رياضيةتكونتكادالتيللتجديد،

،والجدةالتقليدبينالمتوقعغيرالجمعالخليطة،الأجنلسوالدنيرية:

)بللعنىوالتاويلالجهدمنمنجمعاتعلىالقاذمةسيةالسيلالتجارب
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.والقوةوالصادرةاللكيةشركاتاوالطبقلتمنبدلأ(للكلمةللأوسع

لهوغوالجمالشلبحمقطعإلىمرةبعدمرةاسعودنفسيلأجدإنني

عشر:نيالثلالقرنفيعلشسلكسونيراهبوهوفكتور،سانأف

فشيئأ،شيئأيتعننم،لنلمجردللدغمرعغبمةفضبلبمالمصدرذن،لإنه،ع

ذلكبعدقلدرايكوناًناًجلمنوالزانلة،المرئنةالأهورفييتغنراًناًولأ

مبتدئأمايزالحلواوطنهيجدلذيللمرءلإبئ.تمامأوراءهيخلفهااًنعلى

لكن؟عودهلشتذفلقدالأصلانيبلد.هثلفرىكلألهيكونقنافلغحنأ؟

نل.اجنبيأمكانألهبالنسبةكلهلعللمليكونالذيهوهلالكلالإنسان

القويوللشخص!العالممنولحدةبقعةعلىحتهوكزقداليافعالرهـ-ح

حنهاـا.شعلةاطفافقدللكاهلالزجلاًفاكلها،للأمكنةعلىحنهنشرقد

سنواتقضىالذيالعظيمالألانيالباحثاويرباخ،إريكيقتبس

مقلئىانموذجأالقطع،هذاتركيلفيمنفيأنيةالثلالعالميةالحرب

الأقاليمية.او،القوميةاو،الامبرياليةالحدودمقئداتتجاوزفييرغب

للتجربةفهمفييشرعانمثلأ،،المؤرخيقدروحسبالموقفهذاعبر

ذلكغيرومنوخصوصيتهل!تنوغهافيالمكتوبةومدؤناتهاالإنسلنية

ملتزمهومعلاكثرالمتحئزةالفعلوردودبللإقصلءاتملتزمأالمرهيبقى

نامرثينيوضحهوغوانلكن.لاجظ.الحقيقيةللمعرفةالسلبيةبالحرية

يحفق،مللكلاءأو"لقويا"لشخصا

خلالمنبالعملوتجزد.استقلاله

المنفىإن.برقضهللاوالتعللقاتالالتصاقات

الأصلاني،الرءموطنوجودإلىفستنذ

معه؟حقيقيةوشائجووجودله،وحئه

المرءانفيتكعنلاللمنفىللكونيةوللحقيقة

قيانفيبل،الوطناوالحبذلكققدقد

وغيرمتوقعغيرققدانأطبعيأمنهعاكأ

اهثةعلىوك!تهاإذنربالتجلتأمل.مستحمث

الذيذلكهوفيهاشيعأيئرى:تختفيان

الذيما؟قعالولقيويجذرهابهايرسو

ماعنه،ستتخلىالذيما.منهلانتستحفظه

علىتجيباناجلمنستستنقذه؟الذي

بللاستقلاليةتتحلىانينبغيكهذ.اسنلة

وطنهكانمنبهمايتحلىاللذينوالتجرذ

مستحيلأيجعلالفعليوضعهلكن"حلوأ"،

،الحلاوةتلكعلىجديدمنيقبضانعليه

يمتاحانيستطيعاناستحالةاكثرويجعل

سواءمد،للجلالمذهبأوالوهئميوفرهابدانلمنءوالاكتفلالزضى

منامللمرءالخاصبللموروثالاعتزازمنمشتفةالبدانلهذ.أكلنت

"نحن،.نكونمنحولاليقينية

مثلءالقلبأ!لاصقلتإن.محضأواحداشيذأاليوماحديشكللا

انطلاقنقلطمنبأكثرليستاميركيأو،مسلماو،امرأةاو،هندي

مجالإلىواحدةلحظةائباعهاتئمماإذاوراعنائخلفماسرعان

علىوالهويلتالثقاقاتخليطلامبرياليةلعرزتلقد.الفعليةالتجربة

الضذثةبالمفارقةاتسلمأواكثرهاهباتهااسواأنغير.كونيمستوى

وا،غربيوناوسود،اوبيض،ائهميعتقدونللناسجعلتأئهلهي

البشرانكمالكنحصرى.بشكلاو،رئيسيبشكلاوفقط،شرقيون

ثقلفلتهميصنعونايضآبالضبطفإنهمص،للخلتاريخهميصنعون

لللخةالاستمرارياتينكراناحدبوسعليسمالأعراقيةوهوياتهم

القومية،والفغاتالمئصلة،المعززةوالسكنى،العريقةللتراثات

الخوفسوىسببمنثمةانيبدولالكن،الثقافيةتوالجغرافيل

هوذلككأنملوتمايزها،انفصاليتهاعلىالإلحاحفيللمضيوالتحيز

للواقع،في،ةالحيلقيدعلىالبقاءإن.الإنسانيةالحياةعليهتدورماكل

نايعكنلاالواقعفإنإليوتوبعبلرةالأشيلء"بينللعلانقحولليدور

نفعأ-لأعظمإنه".الحديقةتقطن)للتي!الأخرىالأصداء"منئحزم

نامنبللآخونطباقيأ،،وتعاطفبمحسوسيةنفكران-صعوبةوأكثر

الآخوين،نحكماننحاولالأايضأيعنيذلكأنبيدفقط.ب!نا"نفكر
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شيءكلفوق-ويعنيتراتبيلت،فينضعهماونصئفهماننحاولالا

.،...الأولىهيءبلاد.نااوءثقلفت!طلانباستمرارنكزرالأ-

عل

منظورمنوروعتهسعيدادواردموقفامتيازانغير

فيلضبطبليكفنلنالتثويري،النقديوالفكر،لإنسانيةلالمقاومة

كما،الكبرىالجليلةالسردياتوانهيار،اللايقينعصرفيأئه

دإيمانيتاأدهالبذيؤية،بعدوما،الحداتةبعدوماليوتارءيسفيها

فيرفضبعد.ئسحقلمالإنسانيةالروحبأنكيويقينراسخ

للعقائديةترسيخأفوكوياماابتكرهلالتي"التاريخ"نهايةخرافة

والامبريللية،فةالثقلدتالععلفي،يرفض)كماالأميركية

"،والحضاراتالثقافاتبينالعدوانيالصراع!حتعيةمنظومة

ويمخديهذتيذفتن(،صاميولصاغهلكعا

كلفيالخلآقةآلروحنبضاتعنباحثأ

فيه.منهلقبسأيتلعسانيقدرمكان

القرنهذافيالمعجزةيشبهبماوإئه،

ليجد،للمعجزاتإمكانيةفيهانهارتالذي

البازغة،المتبرعمةالقوىهذهمنبعضأ

!ونبللأمل،الشعورتمنحبقوة!برهل

الطوباويالاعتباطيالتفاوؤتخلقان

بعضها:يحذدهوذا.الساذج

منمحعولأينقلمايزالنسقء...وذلك

)الكلاسيكية(للتقليديةالامبرياليةعهد

ححومثلثفةيقلومه؟الذيمل.وانظعتهل

ويسعيهفليزشتلينايملنريلعنهيكشف

كإحدىظهرتالتي،للنطمالمضادةالحركلت

للا!ونةفيويوجد.التاريخيةالامبرياليةعقابيل

المتأخرةالحيكلتهذهمنكافيعددالأخيرة

الحركلتتصلبأ:التشانعينلأشدحتىالعزيعةقوةلمنحمجيئهافي

الفلسطينية،والانتفلضة،كدهالاشتراكيةلفللقضفلفص!لىالديمقراطية

الشعلليةامريكلعبر،وثقافية،وبينيةاجتعلعية،شئىوحركات

الحركاتهذءعلىللصعبفمن،ذلكومع.نيةالنسلوالحركة،والجنوبية

المقدرةتمتلكاناو،الخاصةحدودهاوراءفيعاللعالماهتعامأتوليان

معلرضةحركةإلىتنتعيكنتفإذا؟عليهالتععيعاتلإصداروالحرية

المتطلباتمعتتعاملانعليكفإنبرازيليةاو،فلسطينيةاو،فلبينية

جهودأاناعتقدفلننيذلكورغم.اليوميللكفلحولللو!جيستئةالتكليكية

او.ء.،مشتركعخطابيىإنشانياستعدادبتطويرتقومالنمطهذامن

وقد.عامةلنظرثةتطويرأبهتقوممايكنلمإنمتبطنة،للمللمخريطه

بعضالمراوغةلةالحلهذ.عنبالحديثالآننبداانبوسعنايكون

بوصفهابالبزوخ،الآخذةاستراتيجياتهاوعن،للمعارضةمنالشيء

."لميأعلمعارضأحأإفصل

علميبينمجلداتثلاثةقيوالمتحولالئابتصدورمنذ....

يتحدىتقريبأ،عوندونوحيدأ،ادونيسمايزال،7891و7491

العربية-بالتقلليدالقئدالمتحجر،الوروثيعتبر.لملالملحاحالاستعرار

متصلبةقراعةإعاداتفيبلفحسبالاضيفيلاللعالق،الإسلامية

القرامةإعاداتمنالغرضإنادونيسيقول.للماضيوسلطويةصارمة

فيادونيسويربطحقة.مواجهةالحداثةمواجهةمنالعربمنعهوهذء

إ.............................................-000000000000000001
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"نمايةأفرافآسعي!يرفض%
ثتميةأ"ومنطومة"التارينيأ

الحضلراث"!بينالصرام%

الرو؟أنبضلثعنيبحت%9

الحرحماتافيالخ!قآأ

لم%إئئفاضةواقراطيآالديهوإ

%لائةوالح!،ديةالئسلحأوالحر%



الحرفيةالقراعةىالعربية!الشمريةالعربيةالشعرياتعنكتابه

القراعةتجلوفيما..بالحكامعظيمعربيلشعرمدةالجلالمتصفبة

تيارثفة...،ءالكلاسيكي!التليدالتراثقلبفيانهالخلأقةالتخيلية

هاو-تعلنهلالتيهويةالظلالسننيةيجلبهتخريبيرافضاحتجلجي

المجتمعفينونالقلحكمانكيفادونيسويكشف.الزمنيةالسلطات

للتاريخحلصرأالابتكار،عنوالتقليذالنقد،عنالسلطةيفصلالعربي

ماإلىتكزرالتيالسوابقمنمضنيةترميز!محنظلممرئزةفيبذلك

تتحلىالتيللنقديةالحداثةقوىالنظاملهذانقيضأويضعناللية.لا

".والإذابةالحلعلىبالقدرة

اخرى،قوىالىليشير،تقمئيهفيسعيديمضيو

تشكلالعالممنمتباينةأمكنةفيبعينهمومبدعين،وحركات

،والصراع،الكشفعلىقادرأمايزاللفكرالجديدالمحورهذا

التيالمرعبةالفصلاتأسرخارجابهىمستقبلإلىوالطموح

لايقينيةومنوانفصاليتها،والسننياتالامبرياليةمنتوتدت

":الحداثة!نهاية

والنظريلتالكبرىللأنظمةالفعليوالإنهلكلاستنفادل"ومع11-1

بقوةمثلهماوذلك.الهلذلةباللايقينيةتمتازجديدةمرحلةندخل...الكلثة

يلتسين.بورش!بكثير:لايقينيةالأقليخلفهانقبلغورباتشيفميخلئيل

(،والانفتاحالبناء،)إعادةوالغلاسنوستالبرشمترويكاعبرتفلقد

عدمعن،غورباتشيفتبإصلاحلالرتبطتانالمفتلحيتانالكلمتان

المستقبل"حولمبهمةامالعن،اقصىحذوفي،الماضيس!نالرضى

بالتدريجالقلقةاسفار.وكشفت.رؤىولانظريلتتكونالملكنهما

متداخلمخيفأ،يكونيكلدحدإلىومعظمه،للعللم،جديدةخريطة

بلواعراقيأ،وفلسفيأ،فكريأبعذمخططغيرومعظمه،دالاعتملدلمتبل

وقتافيمنوأمالأعددأأعظمالبشر،منغفيرةجماهيرتخيلثأ.حتى

ايضأكبيرةواعداداكبر؟وبتواترافضلبشكلتكلانتريدمضى،

القديمةالأنظمةكانتولنن.وتلبسوتغئي،وتتحذث،،تتحركانتريد

اسرعتالتيالعملاقةالصورفإن،الطالبلهذهالاستجلبةعنعلجزة

والاستجنلبيةالمدثرالعنفتستفزوالتيالإعلاموساذلتشكيلهلفي

علىالاعتمادالمكنمنإن.ايضأتجديلنالمسعورةأكا!،لءهولصممم4

علىقدرتهلتفقدماسرعانانهلغير،عابرةللحظةالوسلنلهذ.فعالية

التقليصيةإلخططبينجدأكثيرةتناقضاتثمةإذ.والتحريكالاستنفار

الكاسحة.محةلجللوالدوافععثلبولول

الحكماجلمن،المخترعةالقديمةوالجهود،والتراثاتالتواريخإن

هوماحولواسترخل.مرونةواكثرأجذلنظرياتالآنالمجللتفسح

استغلت،الغربفي.صرةالعلاللحظةفيوالحدةالتوتروبالغمتفلوت

تاريخي-قئللوزنانعداممنالجديدالنظلئمبهيئسمملللحداثةمابعد

ذلكفيمعهاوترتبط.صا!"،سصس!"3وثعخثثةااستهلاكيةومن153؟افى!،أشأ

ممامتنوعاتوهي،البنيويةبعدوماالماركسيةبعدمامثلاخرىأفكار

ءنهايةلزمن،الهزيلب!الفكرفاتيموجيلنيلإيطاليلالفيلسوفيصفه

منكثيرمايزالوالإسلاميالعربيالعالمففيذلكورغم".الحداثة

ومحمدابوديب.وكمال،خوريوالياس،ادونيسمثلوالمفكرينالفثانين

جدأبعيدةمازالتالتي،ذاتهلبالحد/ثةمعنيينشيخ،بنوجمال،أركون

بارزأرذيسيأتحديأعتشكرل!وماتزالمنقكة،اومستنقدةتكونانعن

فيايضأالحالهيوهذ.والسننية.التراثعليهايسيطرثقافةفي

رةالقلوشبه،وافريقيا،اللاتينيةواميركا،الشرقيةوأوروبلريبي،الكل

عوالميفضاءفيثقافيألتتقاطعالحركاتهذ.د!ان؟الهندية

مثلعالميةشهرةذووكئابئبالحياةينفحهسلحر!كوزموبوليتانيى

وميلانماركيز،غارسياوغلبرييلفيونتس.وكارلوس،رشديسلملن

وكثلبكمعلقينبلفقطكروانيينلابقوةيتدخلونالذياغ،كونديرا

حديثبعدملاوحديثهوماحولمناظرتهمإلىأويف.مقالات

(وضاعفي،بالتحديثنقومأنلناينبغيكيف:الملغالقلقالسؤاز

القرن،نهليةنحويتجهوهواليومالعالميعانيهالذيالزلزالينالغليل

المبتذلةاليوميةالمطالبانحينفيعينهاالحيلةنحفظانلناكيفأي:

أ".وتسبقهالإنسلنيالحضورتبزبأنتهددضرالحلللزمن

قلوبعلىالعزيزةالضديةالثنلنيلتالآناندثرت"ولقدا-12

بانالآننحسنأخذناذلكمنوبدلأ،والقوميالامبرياليالمشروعين

نإفي،جديدةبسلطةتستبدلأنببساطةيمكنلاالقديمةالسلطة

،والأنماطعبرالحدود،مصوغةجديدةواصطفلفاتوتموضعاتتتحالفل

لتموضعاتلهذ.وان،بسرعةللعيلنتظهراخذتقدوالجواهر،،والأمم

..."سكونيمبداوهو،الهويةمبداويتحدىيستفزماالآنهيالجديدة

ه

لازدهارسعيدتأويلفيخاصمأتأفلأيستحقمابين

تصورهالمستعقر،العالمفيالروايةوازدهار،الغربيةالرواية

المنظور،هذامن،عامةالسردبل،فالرواية.الجغرافيالفضائي

فضاءاتاللىالثقافيةالذاتلحدودتجاوزالفضاء،فيحركة

والغزوالاستعمارصيغةفياوروبافييتموذلكءخارجهاتقع

بحركةالمستعقرالعالمفيويتمهخاوجيةلعوالموالفتح

بهيقومماسعيد،يدرسهجئدنموذجفييمئكها،،معاكسة

وجوهواحد.الشمالالىالهجرةموسمفيصالحالطيب

واطإيانمنظومتيبإدراجيسمحانهسعيدتصؤرامتياز

هوا!برالضعنيامتياز.لكن.ضمنهواحدف!انوباختين

جديد،منظورمنالسرديةالكتابةتاريخبتأمليسعحانه

ال!بردنشألقد.الراهنةالنزاعاتخارجقديمةظواهروتفسير

الأمويوالعصرالإسلاممنالأولىالفترةفيمثلأ،،العربي

بالفتوحاتبالضبطفئهمارتبطولقدالقمئاصين.ايديعلى

والسيرالمغازيأدبيكنولم.العربيالمحفيالفضاءوتجاوز

المعنىبهذاالأطر.هذهفيالسردفنلنش!واحدأتجسيداًإلأ

التاريخيالإطارخاوجتصدقسعيدمنظومةأننرىانيعكن

الذإباناوروباوهو،دراستهاجلمنطؤرهاالذيوالجغرافي

مقولةفلن،ذلكالأمركانوإذا.والامبرياليالاستعماري

مساراالأمرويبدو،باطلةتصبحالعربيللسردالحديثةالنشطة

معينة،تاريخيةأطرفيالعربيالسردفنفيهتنامىتاريخيأ

فيتاريخيأالقانمةالينىتجسيدعلىقادرةأشكالأوائخذ

ذروةوليلةليلةالفوجاءتالمحذد،والزمانيالمكانيالسياق

مدىقفصاللاحقالفضاءتقلصلكن.وتناميهتطورهذرىمن

المعنىبهذاءمغلقةشونقةإلىواعاده،كذلكالسرديالخيال

الاالتقليديبشكلهاأوروبافيالروايةظهوريكونلاايضأ،

واحدةلإمكانيةتحالقائهايالسرد!فنتحوملاتحلقاتإحدى

نا،الضديةوالمفارقة،الذالوميئ.لهاحصرلاامكانياتبين

طورت،الامبرياليالفضاءاتساععصرفيالأوروبيةالرواية

منفصلةالواقععنمتمايزة،صرفااختلاقية،مغلقةسرديةبنية

واحتلالالامبرياليالمدتقفصمع،الحديثةالروايةوان..عنه

لأ!لوبية،ا"زيةلبورجصاا"دردوضمور،رجيلخااءلفضاا

عنهاوتخلعسبقتها،التيالروائيةالأشكالباتجاهالآنتتحؤل
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،التقليديالامبرياليالعصرإباناتخذتهاالتيالمقوماتإهاب

العربيةالثقافةعرفتهاالتيالسرديةالأشكالمنوتقترب

ومختلطة،مفتو!حة،سرديةبنىبأنهاوصفهايمكنوالتيسابقأ

ومزيجة،الدقيقالمؤطرالسهلالأ!جناسيللتصنيفقابلةوغير

والشعر،والسحريوالمعقول،والخيالالواقعمست!ىعلى

،والمشهدياتوالمواقعوالأمكنة،والأصواتواللغاتوالنثر،

والتيعوالمها،تجسئدالتيالاجتماعيةالطبقاتمستوىوعلى

وعلىالمجتمع،فيالمراةوحضورالرجلوحضورإليها،تتوخه

الحكاذية.والدواذرية،السرديةوالأنماط،الرواةتعذدمستوى

مرتبطالعربيةفيروائيشكلظهورنفهمنفسهالمنظورومن

سرديةوببنيةللفضاء،معئينوتصور،معينةاجتملعيةبقاعدة

بديعوصفهكماالافتراء،فنمنالمقامةفننشوإنمحذدة.

التمييزعلىيقومأعرفهتحديدأودقدمالذيالهمذانيالزمان

أنهاجوبروز،التاريخيللسردكنقيضوالافتراذيالتاريخيبين

تجاوزكأشكالالعجانبيالسرد

والعالمالدنيآفضاءمنتنتقلفضانية

اللانهانيالماوراذيإلىالمحدودالحسني

الحلم"عبراللاموجود،او،الخيالعبر

شكلوظهور"المقامةشكلتجديدثم

)الصيغةتمامأالافتراذيةالمغلقةالرواية

مرتبطة(الأوروبيةالروايةمنالقريبة

ثم"إليهوالرحيل،الأوروبيبالفضاء

العوالم،واختلاطالمفتوحالنصشكل

فيجديدمنظورمنللمعاينةالآنلقابلة

سعيد.ادواردأطروحاتضوء

ه

ولغويةأسلوبيةومؤشراتشماتسعيدادواردلكتابة
كانتلىاذا.اليومالإنكليزيالنثركتابكباربينبها،يتفزد

كثيرفيوهي-نأاحيلصحيحة"الرجلهوالأسلوب!مقولة

وحجابه،الرجلقياعايضأالأسلوبلأنخاطذة،الأحيانمن

سعيد.إلىبالإشارةلذيذةصيخةصحيحةفهي-،العالمعن

عنتشفانهابمعنى،بالشفافيةكتابتهوصفيمكنهنامن

والليونة.والعذوبةالرفةبمعنىلا،ذاته

وجزالة،والتركيبالفغةفيجلال:المؤشراتهذ.اومل

الجديةمنباهرةودرجة-،القدماءنفادنابلغة-أسرو!ثيذة

وا،سخريةعنجملتهتشفمانادرأ.والتناولاللهجةفي

فإئهبحذة،لأحدمنتقدأيكتبحينوهو.استخفافأو،كلبية

السخريةمنتخرجهبصيغة،ساخرةلهجةاصلأهومايصوغ

اويلهواويضحككيفيعرفلاكأئه.اللاذعةالمفارقةإلى

وجيشان،وتوهجألق:مؤشراتهوثاذي.يستخفاويلعب

ثم.والإقناعوالتفنيدوالجدالةللحيلوشبىوشبوب،عاطفي

فيالواحدةالنقطةيديريضازع،لاودلالاتمعانمفتقإنه

تسمحانيمكنماكلتستنفدتكاددوراترفاامرفيمحاجته
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يستخرجمنها،يستخرجهمماالكئيروفي"إمكانياتمنبه

بكشفه"هوقامانلولابسهولةلتراهالعينكانتمانادرأ

وتفريعالمنلقشة،فيوإسهاب،الجملةفيطولإلىذلكويؤذي

جزنيةلنقاطاقواسبيندراجولم،منضويةعباراتإلىلدبارة

خنكتزيدلكنها،الأدلةعليهاوتقدماكتمالأ،منظومتهتزيد

كتابتهمؤشراتوبين.منظورهوتعقيذ،خيوطهوتشابذ،نسيجه

تضخيمأوتتوهجتشعالتيالصرفيةبالصيغاحتشاذ،الباهرة

فيالمطلقالمفعوليفعلهمانمطمنتطويرأ،اوتحسينأاو

الظرفيةصيغةلكتابتهوتخللأتكرارأالصيغهذهواكثر.العربية

تتمثلكمل،قدرهاوهيئتهأوحدوثدرجةتحذدالتيبالإنكليزية

ول،س!؟اول413=ول4ء؟-،4:الصفةإلى،لأا"لاحقةادإضافةفي

سعيدجملمنجملةتخلوأنويندراداأ.،لأأولم=41لألالمام

الوصفيةللجملةئخرجبجلاء،وهي،،الصيغةهذهمنالطويلة

ممللهاالناطقشعورتحددموقفية،جملةإلىالمحايدةالخبرية

بعدسأفحئلهاعميقةدلالةولذلك؟يقوله

هذهترفدالتيالثالثةوالشمة.قليل

الحقولذاتالكلماتاستخدائمالسمة

كثرةكتابتهفيتكثرفهيالهاذلة،الدلالية

ويندر،الإنكليزيةفيلهامئيلأاعرفلا

جملةتردانيندر.العربيةفييمائلهاما

المعجمهذامنكلمةدوننسبياطويلة

مرموقة،،كبيرة،ضخمة،هائلة،:التالي

سحة،كل،مةدصا،مدؤخة،عقةصا

لا،هرةبا،رقةخا،ذقةفا،مجتاحة

المعجمهذاوكل"؟تنسىلا،تحصى

وموقف،وشبق،وشبوب،انفعاليتفبر

حياديةلا،شخصي،عاطفيحاد،متأزم

هذاجانبديالى.والعالمالاشياءمنفيه

د!لاته"فيالسلبينظيرههناكالمعجم

مهولة،،بشعة،قبيحة"مروعة،سلبيتها:فيسعيدعندفالأشياء

".خسيسة،دنيئة،مخيفة،مفزعة

ذاتهداخلمنمشعأمتوهجأيتدءلقكاتبمعهنلاننااي

والأفكار،الأشياء،وبينبينهحجابلاكأها،اعضانهعبر

وتعاركاحتكاكعلىهوبلوالعللم،،والمفكرين،والثقافات

موقفهجوهرعنبقوةمفصحذلكوكلشيء.كلمعوتلاحم

وهومعه،ليبجملمتنلغئمومتساونالنقديومنهجهالفكري

فيانخراطنلوانمتجردا،محايدأالإنسلنيكوناناستحالة

هذافيوهووجودنا.معنىهوفيهنعيشالذيالعالمدنيوية

كاسحةباهرةصادمةحملةيحملغير.مناكثرالكتاب

الغربيةالمعرفةادعائياتعلى(مصطلحاتهألأستعير

هيللأصلانيالموضوعيةانفانونمعويكرر،بالموضوعية

المرموقةوالمكانةالشهرةمنحفقسعيدلكن.ضدهدائمأ

منهجأوالتجردالموضوعيةعنتخليهيجعلماوعاليأجامعيأ

اخيل.وكعبضعفنقطةلافكريأ

بينفريدةجملةبنيةفيكلهاوتنصهرالسملتهذهتتوحد

ثلاثيأنسقأتنسجالتيالجملةهي،اليومبالإنكليزيةالكتاب

ماغالبأفهو،الصفاتمستوىعلىافل.نأاحيلورباعيأغالبأ،

.الذ!؟هدأ،لحياة.منإحبرائا؟

،لأالحياهما9!كرميللصب

ئسدايهدكلالدلمسرطان%9

بفحر"،العالمعبري!درهو%9

ومعرفتاأللنبوبا9كيويئة9
تر



لهاتكونأنيمكنلاالاشياءكأن،صفاتبثلاثشيذأيصف

ماحذإلى)مذكرأ،مراتثلاثيقولمابعطفأو،واحدةسمة

بدلالحركيةتوفدمغايرةبروحيةلكن،حسينطهبأسلوب

العاطفي،الشبوبهيالبنيةلهذهالعميقةوالدلالة(.الثبات

وقوة،والمعانيوالأشياءالفكرةللويناتإلىوالولوج،والتفريع

بشهوةطريقهافيتندفعهادرةنفسأكأنهوشموخهالحضور

تتملكهبحيثورسمه،وتحديده،ووصفهكده،العالملامتلاك

منه.لهفكاكلاتملحا

صديقأ،اعرفهالذيسعيد،ادواردلهؤكفهذلكوإن

حله،ذلكفيومشتعلأ،ساميأ،ومفكزأشاهقأ،وباحثأحميمأ،

وعداواته،صداقاتهفيالقويهو.يضلهيانلاوشهوةبشبق

يعزفهاموسيقيةقطعةفيالمتفخرواغتباطاته،أوجاعهفي

يكتبهلمقالةوفي،بيتهدفءفييتسامرونلأصدقاء

،ةالحيلمن!برإنه.فلسطينعندفاعاتادرللذيويورك

عروقهفيفشينأشينأتنضبالذيهذا

نسغه،يمتصالدموسرطان،الحياة

وحيويتهبفكر.العالمعبريهدروهو

ولاتحصىلاالتي،ومعرفتهوشبوبه

احيانأ،لهاقول.تضاهىولاتنسى

تهدالالمإذاادوارد،":المحببشفقة

انتماعلىولأأنتقليلأ،وترتاحقليلأ،

،الدعواتوقبولالسفر،عنفتقعد،عليه

إلىبحاجةانتومل؟العالمفيوالتناثر

".بلغتمابلغتفلقدكفه،ذامنشيء

ناقبلمترذدة،ومضةعينيهفيفتزوغ

الجرجمنمزيجأالكلملتتأتي

إلاتتلمسهالارعشةوفيها،والعزيمة

نأاريد"لا:الصدوقالصديقنفسن

افملاناريد،اسقطانإلى،الشوطنهايةإلىسأمضيأهدا،

بالقهر.للمرضأعترفكطننيهدات،إذا.افعلهانأريدماكل

ذلك!".علىبقادرأناوما

اعرفلاءالفاحشلغتهثراء،بحقالمذهلةسماتهبينإنثم

معجمتنوعالشخصيمعجمهيتنؤعاليومالإنكليزيةفيباحثأ

،الكبيرةالقواميسفيإلأتجدهلاملكلامهوفيسعيد.ادوارد

عقدةليساللغويالثراءهذا.فيهاحتىتجدهلاماوفيه

مناكثرملكيأبكونهلهاإتقانهعلىيدللالفغةبإزاءالأجنبي

بالفغة،الانسحارمنجزءهوبلالتعبير،يمضيكما،الملك

والشبق،للعالموالئهم،الفكريالثراءومنبالكلمات،والافتتان

والاحتجان.والاحتواءبةوالرحلللاتساع

،العباراتلصيغوتغييره،الأسلوبيةلالويناتهأيضأوبينها

والعبارات،بالفواصللهلوتقطيعه،الواحدةالجملةداخل

وقلبهلهاالنظميالتركيبوخلط،الجاهزةالاصطلاحية

الذيالفذواللااستقرارالقلقهذاعنبذلككاشفأ،وعكسه

بالعالمعلاقتهوفيفكرهوفيحناياهفيويضطربيتموج

)...(وبالكتابةوبالثقافة

ألا

خلأفنقطةوانانبينتنبثق،الكثيرةحواراتنلفي

الألمعي،والمفكر،الصديقادوارد،وبينبينيالمودةتوشحهل

فيالكبير.الإنسانيحثوالبل،الفلسطينيالعربيالمناضل

احاديثوفي،فيهلقذمنيبأنوشزفنيالقيتهلمحاضرات

مختلفينموقف!ائخذناانحدث،وسهراتمطاعموفي،بيتية

الهوية.إشكاليةالقضاياهذهوبين"بعمقكليناتعنيقضايامن

الهويةأهميةتقليصإلىعامبعدعامأادواردميليزدادففيما

تجلياتها،جلءفي،ويراهاالثقافةبناءفيإيجابيأفاعلكعامل

الوشائجعننفسيسلخعنعاجزأاًظلفئويأ،اوقوميأإئمأ

بصراعمتأججعالمفيللهويةمترسخبمفهومتربطنيالتي

لهقلتالمناسباتتلكإحدىفي.الهويات

مغوية،لجميلةرؤيتكإنادوارد،،):

عالمفيلكنإنسانيتها!فيورانعة

فييوميأوالغربئإسرائيلفيهتهذذني

ويوغل،هويتيوباجتثاث،مصيري

المتميزةهوياتهمتلكيدفيالأقويلء

هويتيالغياناستطيعلا،المتفوقة

انهابدعوىهجينةهويةباسمواحارب

نإ.هجينةالثقافاتكللأنإنسانيةاكثر

فكروارى".شيءوالعالمشيءالحلم

بعضتقؤضازمةفيهناسعيد

الدريداذيمحبالمدلولمرتكزاته

العربيالفلسطينيهوفهوللتقويضرس!:

حاربواممنالكثيريناعرفلاالذي

ابدأيحوكهااندون)لكنمنهأكثرالفلسطينيةالهويةعندفاعأ

يهاجعه("الذيالنمطمنعدانيةعزلوية،،انفصاليةهويةإلى

سيحلأظئهوما.الهوياترفضنبئاخرمستوىعلىلكئه،

احدفهويقعل،انلهاريدولا،وذاتهفكر.فيالتعارضهذا

تهكتابلمنيشغاناللذينالإنسانيوالقلقالوهجاسرار

حولنظريةكتاباتمنمجيرهاعنويمئزانهاحيويتها،ويعطيانها

صراعهيبدو،هويتهفيمتجذرلأنهبالضبط.الهوياتخطر

ومتاهيأ،حقيقيأحارأ،موجعأ،إنسانيأ،الضئقةالهوياتضذ

يكون.أنيحئهكما-

نظر.فيفالثقافات.الهجنةمسدلةالمسط.لةبهذهوترتبط

هذاو.ثراؤهايكونهجنتهاوبمقدار،هجينةكلهاسعيد

والنقاءالصفاءمفاهيمعلىحرب،للآنحتىتجفىكما،الكتاب

لافإنني،الحربهذهمثلشننتشخصيأأننيومع.والواحدية

الثقافاتتصورمنالصدارةموقعإلىالهجنةبقضيةأدفع

فللهجنة.القصوىتجليلتهافيالهجنةاتبنىولاوحيويتها.

ناالمصادفةمنوليسهوبندقةرندقةإلىبعدهاتنقلبحدود
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والمختلطالصافيالبياضذروةالهجينترىالجوهرفيالعربية

معرفيةوبنيةلغةهيحيثمنفالعربيةواحد.انفيالمستهجن

هذامعثقافيأتعاملمناًؤلوبينللهجنة"عميقأفهمأجسدت

وهوالمولد،مفهومابتكرالذيالعئاسيالعربيالمجتمغالمفهوم

العربئأطرىولقدتمامأ.الهجينومريديهسعيدلغةفي

إلىالتوليدفيالاندفاعأنادركواايضألكنهم،المولدين

ويمسحالثقافاتفيالحقيقيالوهجيضيعقصوىمرحلة

إلىمئيالمفهومهذاإلىأقربوأنا.هويتهااي-شخصيتها

غيردارسونالعالمفياليومعنهايدافعالتيالهجنةتقديس

وأفريقية!هنديةاقلئاتإلىمنهمالكثيرونينتميسعيدادوارد

بعضنتؤمنغربيةمجتمعاتخضمفيويعيشونغالبأكه

،بترهينبغيدخيلأالغريبوترى،الناريبالنقاءقطاعاتها

ناالطبيعيومن.منهوالاغتسالغسلهينبغيللنقيوتلويثأ

مشروعيةعنيبحثونبذلكلأنهمالهجنة،عنهؤلاءيدافع

تحولفلسفةوعن،لوجودهمملائمفكريإطاروعن،تحميهم

انفسهمعلىيأمنونعالمإلىللخطرفيهيتعرضونالذيالعالم

وإنتاجهم،الفكريموقفهمفإنسعيد،وبمصطلحات.منه

الامبرياليبالسياقبعمقومتعالقان،أيضأدنيويانالثقافي،

معزولةتصوريةقضيةوليسافيه،يعيشونالذيالغربي

الجمالاتي.والصفاءالتأمليةالمتعةلمحضومطؤرةخالصة

ولافيهاليناقةولا،العقدةهذهبمثلاشعرلاوانا

الغربي؟المجتمعفيبوجودييتحذدلاانتمانيإن.صاروخ

لوجوديمسوغعنابحثولافيه،الاندماجإلىأسعىلافأنا

فيتاليةمرتبةيحتلاخر،منفىليبالنسبةوهو.داخلهفي

بغربةاؤمنالجوهر،وفي.الوطنهوالذيالأؤلللمنفىالنفي

انبتارهونفيهانبتاروانمنفيأ،يظلوبأنه،العالمفيالإنسان

منالمفكرعلىاخطرهوماثمةوليس.فكرهووهجابداعه

معاللامتميزوالتواشجثقافةفيوالذوبانالحميمالانتماء

نإ.منفىاووطنأ،اوبلدأ،او،عائلة:الكتلةكانتائأ،الكتلة

وقد!ذوبانهفيلا،انفصامهفيومشروطكامنالفئانإبداع

المنتمي،انفصاتمانفصامهيكونمابقدرأئهصحيحأيكون

يظل،الحالةهذهفياًئه،غير.مضيئأوألقهعظيمأوهجهيكون

اوفهوغواليهاشارالذي"الكامل!الإنسانذلكمنبكثيراقل

فكتور.سان

الفكرية،الإشكالياتهذهسعيدادواردكتابمناللبابفي

الثقافاتبعلاقاتتتعلقالتيوالثقافية،الفردية،الروحية

التيللمقاومةفذةقراءةايضأوفيه.والمجتمعاتوالتواريخ

فيمثيلألهاأعرفلاالمستعمرالمضطهدالعالمفيتفخرت

عنيكتبهالذيالفصلوفي.شرقيةاوكانتغربئةالكتابة

بعضوذلك.مضارعألهتجدانيندرفكريآققخاصةفانون

كتاببأئهيوسمبأنجديرأ،تقديريفي،يجعلهماتسويغمن

واجلاجلهمنكتبلكئهله،يكتبلملقارئهوذا،فها.عظيم

ونزعوالاستعبادوالتحئزللقمعتعزضواالذينمننظرائه

والمركزيةالامبرياليةالوانهابئئمارستهاالتي،الإنسانية

قاومواالذينومن،الآنالأميركية-والأوروبية،سابقأالأوروبية

بينيتراوحلمقاومتهمثمنأيدفعونومايزالونودفعواكدههذا

والتوقوالقلقوالتعذيبوالمذئةوالسجنالدموبذلالقتل

(.سواها)..كثيرةبألوانويتلون،والتبريح

لذدن

تصصلهالتيالمسارةبقدرحعلهعبمبهاسيعىسالمرصادلهكاهت

سه.لمرتا&يوالمرمسعنما

تممبعانعكليماءاشرتنانعيمامالاتتعوممانعيشاماعيماماميه

عيفاماتعمنانعيشامانمنعنانعبماماتفنرصانعبمامل

تن!ك!اللعم،نيالمواننتنشبا!عبمامانرارارعيناملنممنما!

عمديلدلدلحاءونفولانصكعنانعهاملا&ما.منشحوالسبرخمس

!لن

ا!ط-طوئرثيما.

نركاضتنري

يىملأؤامقات!

!ك!!ثأص-!ءص!ء4!ء"ءيم!
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